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بحيروت 


َل أولدكاسل 


كان اليد يُوينْسون يعيش بمُفْرده في دار صغيرة أنيق 
تقع في عرب 


الكثيرٌ مِنّ الكُتّبٍ في داره الصتغيرة » كُقَدْ كان قارئا نهم . وبجانب 
: القراءة ٠‏ كان رُوينْسون مُغْرم بالسير » كان دائم) ما يرتادٌ 


وكانت السيْدةُ ولر تأني إلى الثرل كل يَوْم لتنظيفه وطهي 
العام سيد يوون » و كانت تُحِبْ الكلام كثي) في أي 
مَوُضوع يعن لها أو يَْمَلُ بالها . و كان الميدُ ُويسون يقول 
لأمندقائه نه لا يُمْكِنٌ أن يَشعرٌ الوخد ما دامت اليد ولزتَعْمَلٌ 


عندة . 


0 


وَفي أَحَد ام الرّييع كان المسيدٌ رويئسون يتنه بينَ الثلال » 
كانت الشّسْسْ ساطعة وَالطيورٌ مره » فح بالسعاقة كعائته 
كُلْما ته بين ادال . كانت المروج الْْعزله تقْعمْ قَلبَهُ بالسعادة » 
ركان الهَواءُ العليلٌ » وَالهُدوءْ السَابعٌ » وَالعْشْبْ وَالثَلالَ المممدةٌ 
أناةٌ » مَْتَلُ يقل على الَياةٍ . ينما كال سائرً في طريقي 


للمُشاة » تَعَودَ أن يُسيرَ فيه » إذا به يَلحَظ دربا ينحَرفْ إلى اليّسار » 


كال لتفْسه: « ما أَغْرَبَ هذا ! إِنْي لم ألحَظا هذا الدرب من قَبْلُ » 
1 ب إنني رب من 


احرف السيد رُويْسون عَن الطريق المألوف » وَبََ ادرب الذي 
غلى يسارء ‏ فرج يد قا مرج ْنَأ اليا وأ 
الال العاليّة . وكات يَشّقّ الوادي هبر لطيفن ٠‏ قَقال لِنقِْه : 
٠‏ هذا من أجْمَل الأماكن التي وَقَمَتْ عَلَيْها عيْناي .» وَكانَ المكان 
خاي نملا وَهَْ ما كان يُصادف هَوى في نَفسه ؛ ومن قم أخرج 
غريطة وَنَرَ يها رج مكلا ال عَلْها ٠‏ وكلا الم مل 
أولدكاسل . 

َل ألا سار أكثر ين كلو »الف تشنة علد تل 
أولد كاميل » فال لنفْسِه : ٠‏ مسق هذا الئل وَأستريحُ عَلى قمته » 
ولا شك أن المنظرٌ سَيكونٌ جميلاً من فَوْقّ ٠.‏ 

يكن اليل انق ذلك لل ؛ كد كا على اليد 
رُوبنُسون أن يتوقْفَ عدَةٌ مَرَاتَ » وكان كلما تَوْكْفَ تلفت حَولهُ 
بدا له الكانُ أكْثرَ غَربَةُ » فَقالَ لنَمْسه : ٠‏ إِنَّ هذا لقَريدَ !» لكنهُ 
نجع هذا الشعور إلى تيده المسَمِرٌ في الل . وعنْدما بلع قم 
الئل نر إلى المروج تَحنهُ ملم يُصَدَق أن هذه هي المروج التي 
ره ا ني أغرف للكان حي الترنة 31 يدو 
يوم مُخَْلقا . وُهذا طبيعي َي لم لم أصْمَدُ إلى قمة ة هذا الثَلَّ من 
4 


بن ٠‏ عَلى أنه لا ينغي أن أَدمَشَ إذا ما بدت الأشْياُ مُخَْلفَةُ علْدَ 
النظر ليها من هُنا , وَعلِى الكل تفي مُنُدوري أن أشاهد ذلك 
الدب الذي يودي إلى دبول ٠».‏ 


ارقت 1 0 قمةٌ 0 كَّ الا العشب القصيرٌ » 0 


: لَه مقي امن ا 
0 لشي 5 ارتفاغه زه مه وعطرين سنْتيمئرا , بدا 


ل دِيم م للغايّة ٠.‏ 


قال السيد روينسون لنفسه ٠:‏ ثُرى من بََى هذا ؟) كم هَبَطَهُ مِنّ 
الاح الأخرى ؛ رَجَلْسَ عَلى الأرض مُسْبدا طهر إليْد » وعد 
يع با الى » وما ليث » سب اهدو وَل » أل راح 
في سات عَميقي . 

عنْدّما صحا من نو كاب لقم المالت شدي 1 
تمض واقفا وتَسَلَقَ الجدارٌ إلى النّاحيّة الأ 
متخذا سبيله إلى دنبول » لله لم يرد أن يجن عَليْ اليل وَهُوَ وق 
اش 000 0 و لعا 


قال لنَفْسه : لا تَكُنْ أَحْمَىَّ ! إِنَّ قمة الت خَلْفَ ظهْرك » 
َمِْ أيْنَ لك هذا التَكدُ أن أحنا يربك ؟) كان شجاءا كقزر أنْ 
عون رتفت حَهُ ٠‏ ذا كان مه من يراقة ُليْسلنَهُ عن 


2 


٠. السبب‎ 


لكنه تدر نجه الحُلمَ الذي رآه َه عَلى لل » 
يت وما راح بدو شرع ةثل » لم ف حتى بل 
ذلك الطريق الذي يَعْرقهُ . كان قد سَمِعَ أصواة أثناء تومه قوق 
لثل »ولك ليها زيف لقتها ‏ لما كلا ما 
ها ل تكن الجية ١‏ ذلك لينف كم ع لأموات 
الَلتَة التي سممها ؛ أكانت أمنُواتَ رجال أمْ نساء ؟ لمْ يكن 
على يمن ذلك »ول يكن موقا نأا يم و في لي » 
لكِنّ الأصوات كانت تَبْدو غاضيّة . كما عَرَفَ » وَهُوَ نائِم » أن 


الَكَْمِينَ كانرا يرون له »لم يكن يرهم وهم كانوا يرول . 
وَعِنْدَما اسقط كاث قد نسي الحُلم» إِذ لم يكن يَشَْل بالهُ في 

ذَلِكَ الوَقْتِ » إلا العَودةٌ إلى بول قبل أن يسدل اليل أستارة ٠‏ غير 
أن الخلم عاد إلى ذاكرته عنْدّما كانت نا رمن 


تلك العيونٌ الحفيةٌ ترفبه من 
توق تمه الل . 


/ 


وَأعَدٌ السيْلُ روبنسون السيرَ إلى داره في خاطره أسياكٌ كثيرة . 
قَدْ كان هناك لَْر غامض في ذَلِكَ المكان , وهو كر 


وكانت السَيّدةٌ ِل قد تَركَتْ لَه طعام المَّعاءِ على الائدّة » 
تازه السيْدُ روبئسون عَلَى عَجَلٍ » درن أن يلاحظ تَْري ماذا كان 
يكل . وَبَعْدَ تَناوْلٍ الطعام دقع كرسي إلى الوْراءِ وعادَرَ حجر 
العام ؛ َم مضى إلى مكتي وول بن ورقات » راح يكب فيها 
قر شمن اا في كيلف قل ال . 
رُم التقرير ويه بلتاريع د إلى المحبر 
يراه ٠‏ أي امرئ ترب ص م المككتب وبع دَ ذلك تَناوَلَ الم لم 0 
إلى فراشه مبكراً ا 


علد ا ان 


تكلم كتن الب عي 00 :5 
نحو الجدار وَقَد تبت لَدَيْهِ الآنَ أن بر مل أولدكاسل كان يكم 
3 


ممم 


الجدار » ,” بَعْضُ الأصوات . لا بد ذا أن يتشف عدو 
الحَفي وَعَلَي. ا مَخاوئهُ ؟ فُوقَفَ هُنالِكَ منص ثاب » 
وَوَجهَهُ حر الجدار . 


الأْض دون أنى صَوْت . وكات قم أولدكاسل هاده وَخاليّة » 


لكن المنيد رويئسون كاد راقد) بلا حَراكِ أمام الجدار الكْسُو 
86 


لي مكروة . أرجوكم نبوا 
0 


بأحْدٍ مولي إلى هنا في الحال .) 


قالت السسيذة ولز: ٠‏ إل ليسرني محيككَ . أن بتر على هذا .» 3 


الت ذلك هي تَصْطحبْ رَجْلَ الشرطة إلى عرق جلوس اليد 
زُوبنسون ؛ فَأرْهُ الأوراقَ التي كان الميدُ يُوينْسون قد ترَكَها عَلى 


َال الوط يقرأ ما كت ليوو على مهل و 
كم وض بلك الأزراق في جيه 9 ٠٠‏ لا أذ أحتبية 
بهذ الأزرقي .هَل ري بالأمْس ؟» 

أجلئه سيد رلر ٠:‏ لمم .» ثم أرقت قئلة ٠١‏ ولكن ليع 
ذنائق قط ؛ إِذإِلهُ غادر انل مَك جدا , وَكنْتْ عسل أطباق 
إفطاره عنْدَّما عادر الت .» 

١‏ هَل كان على ما يرام ؟» 

١‏ ؛ ين كا أكثر هُدوء) من اناد ٠‏ لكثه لم يكن مريضا.» 

«هل أخبرك إلى أيْنَ كان ذاهب) ؟) 

1 


». َلإِهُ كان اهبا للتريض بين الال‎ ١ 

نا َع الشرطة ل ٠:‏ في الثلال ؟ لب في ذلك غرية . 
مل قال لك شيا عن مكان اسسمه َل أولد كاسل ؟» 

الا ءلم يفعل ا 

وضع لوطي ب في يه و ار لدي كلا الك 
57 كه على مَكْته » وقال ٠:‏ حَسنَ . إي ذاهب للبَش 
وق مَل أولدكاميل . مسكين اليد ونون ١‏ لقذ حي له 
عدوا يترص به هالة . يوسي أذ يكون قد عر ليه ٠.‏ 


عا على مل سيد شرن لق أ الجدار فق ل ألدكايل. 


قل لشي يصون خفيض وَْو بر إى وج القبل :از 
إلى هذا .اله لأمر مُرَومْ ! رى من ذا الذي مَل هذا بد ؟م 

أجل الخيرٌ ٠:‏ لا أغرف مَنْ مَل لِك » وَلكني أغرف ما قله 
ليل »لم ركم جاب الج وأار إلى حمستو كلا لت 
على لضب يجب ولى القبل ‏ م ال من َي يلا اط 
به الحَجَرٌ » وال + 


إة 


١‏ وَالآنَ عَلينَا أن ُقيّضَ قم الئل . لَقَدْ كان هناك بالأمس 
شَخْصَ ما يترص بالسيد ريون » ولا بد أن تكون لم انكر عَلى 


رقنا أكخثرَ من ساعة في تَفْتيش تل أولدكاسل » ولك بدون 
جَُوى . كانت آنار أدام الي نسو واضيحة ‏ وكانت دي » 
بن حاب فَمه لل اوج لل + إلى لكان الذي يقد ف 
الجُْمانٌ » ولا نوجَدُ آنا أقدام خلاف ذَلكَ ٠‏ 

قال لبر ٠‏ إذا هذا كل ما مّالِكَ . لا سَيْء إلا رَجْلا تياد 
لي الذي أزدى: يجان . يحب علبلك الغركة إلى امشكر مط 
بول » فنا ناج إلى مَْ يُساعدنا في تقل الج إلى الطريق..» 


لل لير لمي يجا جلي يب على قن 


ب على قمة لل 
المشمسة , وَنَطرَ إلى جثّة السيد رُوبنسون و إلى الجدار المكسو 
بالعُتب . كان يَْما رَبيعيًا دافقا . غير أهُ سَعرَ كه بالبرودة » 
ُنْهْض وألقى بالسيجارة بَعيدا , وَقَد اضطَرَيت أفكاره . 

14 


قل لنشه ٠:‏ كتيل وَحَجْرَ صغير مُستديرٌ ولا شيم خلاف 
٠‏ أ َكب القائل الجَريمة هنا على قِمة هَذا لل » كم 

ما من نار دام أَوْعَلامة » أز أي سيم يكن أن يفوي 
له ٠٠‏ ور أسَل الل » فَأحَس بالفبطة إِذْ ود أشخاص) يصعدونَ 
ال ٠‏ ركلا هذ مع وت طول وه يت فزق قله قل 
أولدكاسل مما جَعلهُ يَشمرٌبالحَوف . 


برعي ال 10 
اليه زه 0 لل 


أجل مدير الكْبَة : ٠‏ لقَدُ كان مكان مهما قبل نين نت .) 


قل ار لسري ٠‏ مهنا ؟! أت د ل أولدكاسل كان 
تكانامهمًا ؟2 

أجاب الآحَرٌ : ٠‏ لا تَدْمَْ ! إنني أنحَدْ عن السكان ١‏ الاي 
الَذِينَ عاشوا ماك مُنْدُ كر مْ ألنفٍ سه » وقد كانوا ماك َأ 
مح مدنا أومكسميستر و دول مأعلتين يوقت طول ٠‏ وله يكن 
نَم أَحَدَ يعرف شيا عَنْ هاتين المديتتين . و بتى السكان القدامى 
الجدار المؤجود وق قمة لل » وَمنْ وراءٍ ذلك الجدار كانوا يدون 


1١ه‎ 


عَلى أعغقابهم أَعْداءَهُم الذين قَدتُسَولُ لهم أنفسهُم تَسَلَق للك 
0 0 


أجل ؛.رلكن كيف عَرَفْتَ ؟» 

١‏ لد ع عَلى بضلمّة حجارة مُشابهة في ذَلِكَ الكان منْدُ مه 
عام ؛ فُحُمِلتَ إلى مُنْحَفٍ أوكسمدستر ؛ فإ دَمَبْتَ إلى الْنْحَفٍ 
نهم ميلعونك عَلبّها . أل أن تعد ممكَ هذا احير وف 
امول عن » 

قال الخْبرٌالسري :٠لا‏ أسَطيع أن أْمَلَ هذا » ولك لِمَ كان 
هذا الحَجَرٌ بمثل تلك الأهَميّة ؟» 


أجاب مُدِيرٌ الكْتبَة ٠:‏ لأنّهُ كان ملكا للسكان القدامى . ود 
كان مُحاربوهُم يُاِلونَ هذه الحجازة فنصيبْ في الصّميم . قد 
١ 1‏ 


كانت كالرّصاص في خطورتها وقد قل كديرٌ مِنّ لجال في 
الأيام الخوالي ياصابتهم بججارة كَهذِ في روم عَلى قل ألد 
كاسل ١!‏ 

مي الي يت ف ما لتب وق وأا اير لى 


مله مدير لمكت : ٠‏ أزجو أن أكون قد استَطعْت مُساعَدئك؟) 
قال ار لسري :لذ كلد ماله لي شير للايمام » 
كك سق لم على حل ُسوز امشكلة أتي نت بها ؛ 
أي جل رطأ عن فسالل » زواجي أذ أ لإ 
أستطيع الظن بأل قائل السّد رُويمْسون قد مات منْدُ أكْثرَ من أل 


سه مضت 01 


وهو موف 


الغرقة رقم 4 


لم أالع نا من الى عَلى هَذِه العم لستوات طول »إذ لم 
أُسمَطِعْ حل ما فيها مِنْ طلاسم , وَطتْتْ أن أحَد) أن يُصَدذَقِي . أما 
الآ ثلا يني كنا إذا لم بصي أحذ . إن ما أزويه لَهُوَ قصّةٌ 

به . لمكم لا تؤْبونَ بالأشباح . وأنا لست عَلى ييقين من أني 
وس بها كَذَلِكَ لمت مُتَأكُدا من أي رَيْتْ سبحا في نلك 
الأيلة » فإذا لم أن قد أت مين تله لترق انا لل ا 


كُنْتْ مُسافِر) في رحُلة عَمَل إلى سمال إنجلترا » وَكنْتْ في 
طريق العودةِ . وأنا أسكُنُ كَرييَا م لنْدن » وَكُنَا في قُصْل الشتاءٍ 
رَكاث الجو دبا . وَبَدَأتْ رحُلة المودَة في الصتباح الباكر » لكثني 
َم أستطِع الإسمراعَ , فَقَدْ كانت الطرْقات مُعَطاة لدج ؛ ولا كان 
َل أن أقود السيرةَ على مهل و بحرْص . كلما جَنْ اليل كنت لا 
يد من يي ذا بمصايح ميتي تخب . 


ركان من الخطورة الشديدة البقم على الطريق. لي ؛ تَقَدُ 
كانت السسيّارات عله كثيرة ؛ ولذا تلت إلى طريق ريفي هَادئ 
فير / رص لاحن لي . 


وعد د بضعة كيلويئرات شاهدث لان مكتوياً عَلَيها « 1 6 


500 


سه كا 01 
ركان هناك بضعةٌ حوانيت قَدْ تَلْقَ فيها الضبيامٌ ٠.‏ كَعا ريت جراجا 
في أحر شرع » حم لش وات كني لايل اجرج » 
الذي ألفى تر على أطنواء ميتي » كم تحص المحرلك وهر رأ 
قائلة ٠١‏ إن مود هرا مكسور , وله للك في الصباح . 
لكنك أن تُستطيع قباد لله ؛ كليس هذا بمَأمرن العاقية » 

سه ٠:‏ هَل يوج كدقَ في ملهام ؟» 

جاب ١٠ل‏ لك « الجذي » في نهل هذا اشارع » 
0 ٍ 0 
ملهام لا يَكتررنَ في صل الشتاء . أخير رذز أي أصْلحٌ 


ل ل ليا 1 0 


5500000 


شكرنه ثم أخذت حقيبتي من السيّازة » ورت عائداً في الشارع 
00 


لى دق ١‏ الذي ٠‏ هر مبّى قدي ا اين 
خلال النَافَة أن لذ هناك نار في غُرَْة العام تبْمَتْ 
الثفوس. ركان مَكْتبْ لفق ِ يم حل الباب الأمابي' ' مُصَغْطْتٌ 
جرس المؤجوة عَلى الكت ؛ فهر بن خلال باو في مور 


لتب جْلْ ضَّحْم كانت في إحدى بي طن ما قمائ 51 
الأخرى كأ مِنْ غصير الرثقال سملو حتَى نصفها , وَلَسَمْ في 


ماله : ٠‏ السبلٌ ريتشارقز 0 
وضع كأ المُصير عَلى الكتب وَأْجاب : ٠‏ لَممْ » إلني هو , 
هل من خدمة أزديها لك ؟» 


أخبرله نمازتي في الجراج » ولي أحْماج إلى رج عَشاءٍ 
00 نه أُضي فيها الله . 

قال الرَجْلُ ٠١‏ الأمام ليِسَ بمشكلة » وُسَرْفَ يكوث العٌشَاءٌ 
0 ساعة أمَا الصعوة ثفي تير المرْفة . هذا 
الغندقٌ م كطاارى ار د10 
كلها له . ومن الثادر أن تج ها الُندقَ مشولا كله في 


الخناء.. أنا أسفث .6 


وَمَمَمْتْ بأن أله عَنْ حل لهذه 


قد شنح انيه ؛ وَوَلْجَتْ منة سيّدة 


المشكلة » وَإذا بي أجِدُ البايَ 
الجسم إلى الُرقة مسلرعة . 

ا لت 
ليها وقال : ٠‏ كُنْتْ أقول لهذا السسيد إِنهُ لا توجدُ عرق * 
الي .ل مي في الجراج للإصلاح ٠‏ وريد طدانا وطق 
يَقْضي فيه لله ٠».‏ 

قالت اليد ٠:‏ توج اعرف َم ا » يا ثوم ٠.‏ 

١‏ لكثنا لسنا ...ف وَلم يِّمْ كلام بل ركم كأ المتصير وراحّ 
يد على مهل فصني لازأ . 

قالت: ٠‏ إننا لا تُستطيع أن تَودُ سيدا في ليلة هذه . ني سأعدٌ 
الفا في ار رم 1 .) 

أي جد لبن لإزعاجكم .» 


١لا‏ إزْعاج يا سيد ... ؟) 


ها : ١‏ مولدرز . إسمي جوف ودر ٠‏ 


٠ل‏ إِزْعاجَ يا سيد سودرز . كُلّ ما مُالِكَ نا لا تسمل 
1 


ةرم ١‏ كيرا . سكوف ترا فيها ؛ لذ ليها ا .» 

لت ذلك » ونه بق ؛ قل وض على كلايه . 
قال ٠:‏ هلم يا سيدُ سوندرر وَحْدْ كأس) من عصيرنا الأذيذ » 

الذي لنْ تَحدَ بدا أنْضَلَ منْهُ في هذه المنطقة . ارد حَقيتكَ هنا 

في المكُتب إلى أن تعد لك عَرقفكَ .» 

ادق » وهو عرق لطيقة دافقة اجتمَعْ 


0 


جادبونَ أطراف الحَديث . رساك قابَلتُ 


بض اللزلاءٍ وَبَْضَ كان ملهام الذينَ كانوا يرون الاي » 
بالراحَة وَالسعادة خاصة عنْدَما وضع السيدُ ريمشاردز كأم 


فسعت 
كَبيرَة من المتصير الشهير أمامي . وَقدْ كان صادقا ‏ إِذْ كان شرا 
لذيذا إلى حَدَ أي أسقت عنْدَما أخبروني أن غرئْتي مد أصبْحَتْ 


٠, جاهزة‎ 


0 


ولت بزَوبجتي تليفونيًا من القند , رأعبرنها كل ما 
حَدثن» وَيعانِ ادي الذي أل فيه , بتي سأكرث مها في 
ْم التالي على القَداءِ ‏ وبَعدَ ذلك التَقَطتْ حقيبتي شط 
الله رم 1 » وكات بلطائق العلري ترق كل غرف الثم 
الأخرى . وكانت باردة إلى حَدٌ ما » إلا أن السيّدَةٌ لير كانت كَدْ 
سملت المذكأة الكهربائية . 


رذا 


لك إنشي «١‏ رن تمليع الف عَمَا كليل .داقة : إن 
السكونٌ جَميلٌ هنا » وَسَوْفَ أنام اليل وما حَميقا .) 

لم تكن عرق كبيرة » وكانت تسم لسرم وعزالة ملايس 
وَحَوْض اغتسال خلف الباب . وَيْنَ الحوض وخزلة الملابس كان 
َم كرسي كبر مسقم اظهر مسد إلى الجدار . كان هذا كل 
نر ء رلك لمرلا كانت 5 


حَفيبتي » وَاغْعْسَلْت كم هبَطت لال العشاء . 

وكالت السبدٌ ليز.طاهيّةٌ ماهرَةٌ مما جَاني أُمَمتعٌ بالطعام . 
وما فُرَغْتْ مِنْ طعامي عُدْثْ إلى البَهُو » وَرْحْتْ أنَجادْبُ أطراف 
الحديث مم اليد ريش ازدزوَبْض أصنحابه حتَى مرت بالشعاس . 

قُلْتْ ٠:‏ أظ أنهُ من الأنضّل الدهابٌ إلى الفراش الآنّ . هَل 
مك أذ َال إلطاري مكرك ؟ في أري أذ أبنأ رخلتي حالما 
تكون سيرتي جاهِرة ٠.‏ 

ناسيك الساعة الَامِنهٌ ؟» 

١‏ أَجَلُ » شكرا لك . عمد أن مود الكهرباء لن يتم إصلاحة 
َبْلّ التّاسعة .) 
َّ 


(1 طابت ليلتك إذا يا ميدُ سوثدرز » وجو لك نوما هادنا‎ ١ 


سَوْفَ أن نوما هادا بالتأكيد . طابّت ليليْكَ » وَشكرا لك 
عَلى هذه الأسسيّة اللطيقة .» 


2 


كانت العُرَْةُ دافقة مَأطْمَأتْ المذقاة » وتَمَدَدْتُْ في الفراش وأنا 
أحس اراح . وَسرعْتْ في القراة » إلا أن وَجَدْْ صعرَةٌ في 
نح عَينَي) » فأطفأت التور ورّحْتْ في سسبان عميقي . 
لا أذري كم مِنّ الوَقْتِ نمت » إلا أن سينا ما أيْقَطي من 
َي . والذي أغرفه أله لم تكن ْم لَيهُ ضح » بل كانت الغُرْلةُ 
هادثّة تمام) » وَلكِنْ شيا غَريا كان يَحْدْتْ ! وَلم يكن المصتباح 
الذي يجانب السنرير مُضاءً » غَيرٌ أن رف كانت آخدَة في الإضاءة 
نيا ينا » أو على الأقلّ كان جْرْء من العُرفة آخيذ) في الإضاءة » 
ركان فراشي في الجانب المظلم . كَذَلِكَ لم أسمَطِع أن أرى حيزالة 
املابس أز حَوْضَالامجسال »إلا ني كنت أستطيم و لكب 
الكبير الذي بَينَهُما . ركنت أسقطيع رَوْيْة مكان الجلوس فيه » 
كنك وراك رأ َو لطر الستقيم يمنتهى الأضوح » 
ركان يَنَقْ أمامي في قَلْب الظلام ٠‏ 
1 


طْبَقْت جَفْتي يإحكام » وَلمْ أشْعرٌ في ذلك الوَقْتِ بأذنى شعور 


0 0 »لم أكُن خئفا » 

كني كنت أربد أن أذكر » غبت في أذ | فى ذلك الصوء 
لي ٠»‏ وَأ أستوضح الأمورٌ . لا يُمْكِنّ أن أكون كدر 
لك شرا اطلام ! لقذ كل 


حَنَا » فَقَدُ كانت بَقيةُ الغرقة 


العَدَدَ كنت أوشك أن قم عي 
الإظلام . تَمَمْ آخذّة في الإظلام . 


١‏ أربِعونَ » واحد وربعونٌ .. ٠‏ كنت في الراقع أذ بطع ديد 
عَنْدّما سَمِعْتْ جِلبَة : كان مه بل 


َتحت عبني » وَكنْتْ لا أزال أستطيع روي الكرسِي » لكن الآنّ 
يُجلِس فَوقهُ رَجُلُ . وكان عجوزا يض لير » وَلكِنهُ كان يَجْلسٌ 
منتصيا » وكات يداه تُمسكان بذراعي | لكرسِي بشذة » وَقَدَ بت 

َيه الزرقاوين اللامعتين عَلَيّ . 
/31 


رَحارلت الكلام » ؛ نعَجَرْت عَنْ نطق بكلمة ٠‏ وكنت أعْرفُ 
ما أريدُ أن أَقولُ نأل ؟ لاق ا ضح بن ره 
ا الكلام انيد ' رلكِن يدون جَدُوى ؛ قدت في فراشي 


200 


رقب ١‏ و. حك نشي على لا أ ٠.‏ ققد كان الرَجلّ كبيرَ 
المن ب ١‏ يت ينثي ٠‏ وكانت حَمَلَقتهُ إلي هي التي 
لزني ؛ ققد كانت ينه اران ماين لا ركان . 

قلت لنفسي :٠لا‏ بد له سيفْملُ سين حالا , أو عَلى الكل 
مَبقُول سينا ٠».‏ 

ينا كله 0 ١‏ فْقَد رقم سر 4 وأشارٌ ياصبعه إلي . 
ني تلك اللخلة لس في عَيه 0 
ل دكا يل وو 
صرهُ مُجهّدا » قال لم أغرف الأمر قط » لكك عَرَفهُ ٠».‏ 
وَسَقَطت يذه ؛ ونج وَجَدقي تكلم دما الذي عَرَقَهُ ؟ مَنْ 
أَنْتَ ؟ وماذا . ٠‏ ؟ا واختفى الل قل أ أن أكمل سؤلي » وَغَمرٌ 


في الاح لي من يقول ٠٠‏ جك بفنجان ناي 
10 


| سيدُ سونيرز » وسَوْفَ يكوث إلطاك جاورا خلال تصن ساغة ٠.‏ 
ركان صاحبْ الصوت اليد دادر الذي رَضَمَّ الاي عَلى 
عائدة بجانب الفراش » وََخَرَجَ مسرا تارك ناي لأذكاري . ركان 
مي لكي الذي لكر فير ٠‏ ترى أ كُنْت قد | في الوم 
حالما توارى ذَلِكَ الزَائرٌ لريب ؟ أمْ ثراني كُنْت نائما الوَقْتَ كله؟ 
مل كان كُلّ مريهُ حُلم) ؟ هَل ينبني أن أذْكْر سيا عَنْ ذلك 
للسيّد ريششاردز ورَوْجَته ؟ وَفررْتْ ألا أقول ليما سينا عنْ زائري 
الغَريبٍ . لَقَدْ كانا لطيقين معي » وَعَمِلا عَلى راحتي » فَليْسَ من 
لإنصاف إ أن أَبْعِجهُما بلث أن يستطيعا حل » ون أستطيم أن 
ألومُهُما على ذلك . 

يعَلى هَنا َرَت إفطاري ٠‏ وَتَرْلْتْ إلى مَكْتَبٍ القندقي لدع 
لجاب . ركانت ره اليد رفدادر نَل إلى الكب » 
ُسَكَرنها على فاق عدلتها بي ' فَلتسَمت عطي قائمة الحساب 
فائلة : ٠‏ لَقَد سررنا يوجودلك معنا يا ميد سوئدرر . ونح جد 


حيسي على را ثانا في دق الجذي . هَل قيطت ينم 
هادئ ؟) 


كُنْتْ أَعُد الثقود لِدَمْ الحسابٍ ٠‏ قُلَمَا رَْعْتْ رأسي لأجيّها 
6 


لمَحْتْ صورة مُعلْقَهَ على الجدار خَلقَها . رهالني أنّها للشخص 
نَشهِ الذي كان في عرقي : الشعرٌ الأِيضْ , وَالوَجْهُ الجامدٌ » 
ينان الرقاوان اللامعتان ؛ كلها كانت مَألوفَة لي عَلى تنو 
غُريب . 


سألت السيدة لير وأنا أشيرٌ إلى الصورة : ٠‏ مَنْ هذا ؟) 
لقت ب 


ب على على الصورة » لم لتقت نوي بع 
قائلة: ١‏ إِنّها صورةٌ والد تُوم . لقَدْ كان يعيش مَمنا هنا في الفندُق » 
وَقَدْ مات مل حمس سُوات . وفي الحقيقة أُْ مات في العُرفة التي 
نمت فيها اللَيْلهَ الاضية » وَهَذا هر السب في أن ُوم لم يكن ريك 
أن يعطيكَ العرْقة رُم 680 .» 


ع ء 


٠‏ لكئك أنْتِ ... ١‏ ثم توفت , كْقَدْ كان عَلَيْ أن أنتنيّ 
ار 
عرف مَدى ما كانت تُريُ أن تُخْبرَني به . وَكي 
عادت هِي إلى الكَلام ٠:‏ تَمةَ حكا 
١‏ سي موز ؛ كذ كي أ تلان يان هما ل تا 
الوم في تلك الغُرقَة ؛ قلا إنهُما شرا بالحوف آثناة اليل » 
َلكنهُما لم يَستَطِيعا مره سب ذلِكَ الخَوفٍ » وقالا إن القة 
0 


مسكوتة . وَلَمًا كان وجو شبح أمر) سيا للغاي ب مدق 
كذ رد اناكم أذ بل شز يشي في لتر رقم 017 ٠‏ لاله لم 
ل َِهُ سَيَكْشِفْ حلا سر هذا 
الفرّع ومست ومن جود الأشباح ' ول يكن هو أيضا 0 
بوجودها ؛ قَصّعدَ إلى الع لينم فيها في مُوْعده اناد » كان في 
حالته الصحية المعتادة» وَلكن ...ا 


كُلت : ٠‏ أْجَلْ » ما الذي حَدَتَ ؟ أكملي حَدِيئكِ .) 


! و ني أن أَنَدَكْرٌ ما حَدَتَ‎ ٠ لقَدْ كنت أحهُ كيرا‎ ١ 
لله‎ ٠ لقَدْ حَمَلْت إِليْهِ الشّايّ في صبيحَة م الثآلي » فَوَجَدهُ مين‎ 
لم يد الوَقْتَ الكافي ليَْلَم مَلابِسَهُ وَأوِيَ إلى الفراش . لَقَدْ كان‎ 
جالسا في ذَلِكَ الكْرْسِي الكبير وََدْ فارقهُ الحَياُ . ركان بطبيمة‎ 
الحال رَجْلا كبر السن » وكان معرضا للْمَوْتِ في أي وَقْتِ » كما‎ 
) جا في أي اكيب 23 أب بن لتاب‎ 


+ أَخَذَتَ السيْدةٌ الثقود وَأعْطْمْي الباقي » كَرَضَعتهُ في جَيِْي كم 
لتقت حَفييتي وَكلتْ لها ٠:‏ ميد ريشازدز ‏ أط أنه ينبني 
عَليِكِ ٠...‏ لكنها لم تكن منصتّة إل » ثم ابنسَمَتْ لي ابتسامّة 


عَدْيٌَ » وقالت ٠:‏ وَهَكَذا , يا ميد سوثدررٌ » كما تَرى لم يكْتسَفْ 
ل 


سر اله رق 61 » ولا أعتقدُ أن أي إنْسان سيُستطيع ذلك » 
ا 


ها ميا , وَأمرعْتُ إلى الشارع مُيَسْم طَطْرَ تراج 
َيل إلي أن صوت رَجُل عجوز يُلاحمّتي قائلاً : ٠‏ إِنني لم 
أكْتَشفْ قل الس » ولمْ أكْتَشف قَعدُ ما إذا كاتت اعرف َه 290 
مُسكوئة أم لا » وَلكنك أت" الْنشفت » وأنْتَ_الآن تَعرف الس ؛ 


رضنا 


زيار الطبيب الأخيرةٌ 


ذات أَمْيّة صيْفية دافقة من أمابي' شَهْر ُوليه (تمُوز) » كان 
الهَواءُ ساكتا ؛ وَالقَمرٌ مُعَْا في كُبد السّماء الصافيّة » والصوث 
الرَحيدُ الذي كان الشرطي متفورد يَسَطيعٌ سماعَهُ هُرَ صَوْتْ رقع 
أدامه . كان شارعٌ ريئر هادا » وَل كن 1 نمه أضواءٌ في الثوافل 0 
ُقَدْ كان سَكَانُ الشارع يَْطونَ في سُبات عميق , 


زر 1 الشّاب إلى ساغته » فَوَجَدَها ُشيرٌ إلى الثاني 


ل ني علد كفي قرة طوية 0 ول نوب حراسّة 
و يهاه ١‏ ىال لسيقة كل اي في الرادة رمي 
حر يكْبرْهُ سنا . أمَا الآنَ ققد أَرْسَلوهُ للحراسة وَحْدَهُ » مُشعرٌ أخيرا 


00 
0 


الساعةٌ الآن تُشير إلى الاي والمُصّفٍ » وَفي القلتّ عليه أن يَعود 
2 مدا د ل ف و بخ 
إلى مرك الشرطة لِيقدم تقريره » وبَعد ذَلِك تنتهي توبئه » ويعود إلى 
ذارة ٠‏ 
0 


أ سر على مهل واب الخارم لمم . وكا كذ رن 
ظلة الام ؛ وَعَلَموه أن عَلى الشرْطي' الماهر أن ينْقى متها 
َه طول الوقْت . ود راد ممُفورد أن يكونٌ شرْطيًا ماهر » 
َيْكًا نلك الليْلهَ . وكانّت إحدى توافذ الطابق 
م قارع رار كن بين زات 
الحَدائتي أمام باب الل رقم 1١‏ . 
وقالَ متفورد لنفسه ١:‏ سَكَانٌ مُهُملونَ ! يَظْنُونَ ألهُم آمنون في 
شارع هادئ كَهُذَا » ولا يتصَوْرونَ أن فُرْصَة الصوص ستكونٌ 
ْضّلَ فيه 0 


َم شاهدَ قا ضَحْما سود يعدو عبر الشارع ويب وق سور 
حب لل يلم ٠١‏ ١نم‏ ريض عَلى عب الباب ويراقبه وه يُسيرٌ 
جيقة َذهابا . وتسم مثفورد قائلاً لَه : ٠‏ لَقَدْ عْدْتَ إلى دارلك إذ » 
ليس كدَلِكَ ؟ وَسَوْفَ أعود أنا يض إلى داري . طاب مُساؤْلة أيها 
القع إل 
14 


تر برح يمر » قد أرف وت الها ب 


سه 1 يُسَرٌ النَاظر لِمَرّاهُ ؛ لك حَدِيقَئهُ كانت 
مُبْمَلَهُ » ركان البابُ في حاجّة إلى طلاءٍ . 


قال لنَفْسه ٠‏ شَيْءْ غيب ! ليِسَتْ هذ بدار رَجْل قير ؛ قفي 
م أن يعر بِحَديقَه » وَيدْهنَ لباب الأمابي 


الأمابي قَدِ : 
احيّةٌ السيّارة . كان طول القامة » يردي خُلْهُ داكة» 0 
يِه الى حَقية . وكان يدو عَليِْ شوب وَالرْضْ . كانت 

م 


١‏ ركنا سن ام 

ورف الرَجُلُ للَحظة ساكنا بجانب السيَارّة الكبيرة » ثم استدارَ 
مبتعد) ؛ جرى الشرطي وراءه َه يصِيحٌ : ٠‏ قف ! قف ! مَنْ 
نت ؟ هل ثقية ا 05 
به لرّجْلّ » فجَدُ مثفورد في عَذْه ؛ وَهوَ موقن أنه يَستطيع 


اللّحاق به - 


َلك . علد مط التارع الختفى الْجلُ »بد دقيقة ظهرٌ 
انيه عَلى بُعْدِ أمتار مِنَ الشرطي الشَاب ‏ كُمْ اخْتّفى في الدقيقة 
اللي . وَكانَ القَمرٌ يَغْمُرٌ بضيائه الشَارعَ كُلَهُ » قبّدا خاليا من 
امارّة + 


وَعادَ متّفورد إلى امل رقم ٠‏ فَوْجَدَ السيارَة لا تال في مكانها » 
وَالحَدِيقَة قد شرت فيها الظلالُ . وَالبابَ الأمامي مَتوح) . 
0 : كان عَلَيْهِ أن يُقَئْشنَ اثْرل + 


ل رم" 0 0 


وخر 


أن يوم يواجبه . 

كا اباب الأمابي يُْضي إلى تخر كير » تأضاءً مِصْباحَةٌ 
لقي في أرجائه وى عَلى ضَوْءٍ المصتباح كرابي وَمائدَة يلوه 
لتاب .٠نم‏ حاول أن يشْعلَ ) المصمباح الكهربائي » لكنه لم جد تبر 
قَقَدْ كان متقطوع) . 


قال له : ٠لا‏ أْحَدَ يَعيِشُ ها . ون الواضح أن أحَنا لم 
كن هلو الزن ليل ١‏ 

َم سَمِع ضّجيج) ؛ كانت كمه مر بكي في مكان ما بامبرل » 
سك ألفاسه َأضْفَى . كان | الضجيج يَعلو وَيَخْقْتْ , ولكنهُ لم 
يتقف . ركان مَصْدَرُهُ إحْدى العرَفٍ العلوية . 

وَأدارٌ صو 0 أَزْجاءٍ البَهْو مَرْةٌ أخرى ؛ وى في 
نهاية ْو سلما , قَيَممَ شْطْرهُ بنط ود يَصْمَدُهُ .كان السلم 
00 0 


وَحَمقَ و متفورد وَهوَ تقول لنَفْسه ٠:‏ ذَلِك الرّجْلُ ! ذلك 


الرَجْل الذي رح يدو ِنْ هذه الدار مك بضْع دَقائِقَ » لماذا لم 
يا 


ترك قَدَماهُ آثارا على أَرْض البَهْو ؟! ولماذا لا أرى إلا آنار قَدَمَيّ 
أن ؟!» 

َاستَدارَ في تلك اللحظة , وَلكنهُ قال لنفْسه ٠:‏ عَلى أي حال » 
في مقدوري مُراقبَةٌ هذا الل مِنَّ الخارج ؛ ويإمكاني استعمال 
جهاز اللاسلكي وَمُخاطبُ مَك الشرطة » وَطَلْبْ النُجِدَةِ 0 الضتابط 


وَسأبْلعهُ اي لان نر مر المثّرل » 


وسوف ... 


َنْجْة كفت از عن البكاو »م مع صب موعن 
لم لني بأطلى الم . 
دلا الا ! أرجوك لا تَمْعَلُ ! أرجولكَ يا جوناثان لا تَفْمَلُ ! 
جود ! أجوك !) ثم لاشى الصراح في صَيْحَة واحدة مرعبة : 
ال 
د تَلَقّى متفورد تَدْريي) مُمتارا » ركان الجاويش وماس نعم 
لعل له فَقَدُ علمَهُ أن رَجُلَ الشرطة يحب أن يُواجه الحَطرَ . كان 
8 


متفورد يَعْرفُ واجبَهُ جَيّدا . قد كانت تلك المرْحة ١‏ 


وَصعد للم 7 . وْلَما كان 


08 0 5 بثثل ؛ 


َل المصمباح من يمنا إلى مسر » وحَرْص عَلى أن يكون الضومٌ 
مسلط عَلى السترير » لم م يده وَجَدَبَ الأخْطيَة من قوق السرير ‏ 

وَعْدئذٍزأى وه امرأة متو طلم له ولسائها مَل من قم 
الفاغر . وكانت عَيناها تَلمَعانِ في ضَوْءِ المصباح , وَرائِحٌَ فطع 
َع من يَشرتها الصفراء . 

صاح الشرطي الي ! جَربمة فل في أل َب جراة 
لي ونكت لقان ل 

على ذلك الوه البَشعَ اميْتَ بأغْطيّة الفراش . وَأوْصدَ با 
4 


50 


غُرة الوم حَلقهُ . وَحَرَجَ من امثْرل رفم ٠‏ وَاستدْعى الضّابط امنوب 
مِنْ خلال جهاز اللاسلكي وَقالَ لَه : ١‏ أنا الشرطي متفورد أيّها 
الجاويش : إأني تكلم سس خارج اكول 30 " بشارع ربتر . إنْها 
جَريمَةٌ قل 1 00 ٠‏ لقَدُ رت لقي 
ٍ ّ . إن طول حوا استتيدة 
0 ا 
أما التي امرك في حَوالى ... 

فاطعَُ صوتَ الجاويش وماس قائلاً : ٠‏ عُدْ في الحال إلى مرك 
الشرطة با منفوزد . إن نو راسك قتي في لله صا » 
وَالساعَةُ الآنَ ترب من القالتة .» 


» يلكن أيها الجاويش » إن هناك مره مول في هذا امثرل‎ ١ 
٠ ... لقال قد هرب وي لماج‎ 


٠١‏ لا ثقاطع با متفوزد ‏ ليك أذ ثطيم اأراير صلب » وتاك 
من أن باب الثرل رُم ٠‏ موصّد ياحكام ثم عُدْ إلى هنا حالا . 
قد وَصِلَت رَسالدك وَعْلِمَ ما فيها .» 

نَم سكت جهارٌ اللابلكي بِمُجَرْدِ أن أنهى الجاويشّ وماس 


كلام . وأغْلقَ متفورد باب الثزل رُم * ؛ اكد من إغلاقه » كم 
13 


اصرف عائدا - عَلى مهل - إلى قم الشرطة » وهو مور ماما . 


قال الجاويشُ وماس وَهْوَ يَدقعْ بفتجان وَطَبَي فوْقَ الْكْتبٍ الذي 


َل يُنْبتْ صامتا حتَى فرح الشرطي متفورد من رولية قصيه » 
ثم قال : «حَسَنْ » وَالآنَ أجب عَنْ بَعْض الأسلة . ولا : ما تاريخ 
البو ؟) 

١‏ له اثالث عَشْر مِنْ يولي (تمُوز) أيها الجاريش , وَلكِنْ 
لماذا... ؟) 

١‏ أجب فَقَط عَنْ أسكلتي يا مثفورد » قم أشياُ كبيرة تْصِل 
بهذ الله نت لاتثرئها » ككما أن كمة أمبء كيرة لا مها أنا 
أبضا ‏ بَيْدَ أي أعرف عَنْها أكْثرٌ مما تعر أَنْتَ .» 

« رلك ذلك الرَّجُلَّ - أيْها الجاريش - الذي ره يجري في 
شارع بتر » يجب عَلينا أ ِل يد مِنْ ارات الشرطة لبخت 
عله( 

«لن يوا علا زد »بعلأ إ» 

1 


5 وَلكِنْ أيها الجاويو‎ ١ 

١ص‏ »فا هَدِه بالقصة التي يَسْهُلٌ سرْدُها . وَلْسَوْف دا 
صعويّة إذا قاطدتتي ٠١‏ 

0! آسْقَ أيها الجاويش‎ ١ 

١‏ الآن كر يدا .أن كان لرجْلُ حينَ سَمِعْتَ ضرا الرة؟0 

« كان .. كان في مكانٍ ما بالشارع . نَّحمْ »في مُكان ما 
بالشارع , ذلك هر لكا لذي رأ فيه آخر مره له لم يكن في 
الل ٠.‏ 

َال لني نظن أن رأيتها يا منفورد » كب ... ؟) 

. أ تقول نط يا سياد الجاويش ؟! إثني لا أن أثني رأثها‎ ١ 
٠. لذ رأيها أي العين‎ 


١‏ َنْبا بورد . لاداعي لفسال .تقول لها كان 


01 
د متفورْد بدو تام ٠‏ كانت مية : وكاتت تبْدو .. وكائة 


بدو .. لقَدْ كُنْتْ خائفا مثها أيها الجاوية” ... لَقَدْ كان لسائها ... 
44 


تلك الرائحةٌ القظيعةٌ ... ) 
ديرك ؟) 

لبح لطي مثفود جو »وما على وه يكن مه . 

١‏ هيا يا متفورد . لا بْدْ أن لدَيكَ فكرَة . هَل كانت قَذْ مانت 
ها عنْدّما ينها ؟ هَلْ كان ذَلِكَ الرَّجْلُ » الذي رأ يري في 
الشارع » قد قتلها لتو ؟٠‏ 

وَاعمَدلٌَ ممفورد في كُرْميه قائلاً ٠:‏ لاء أيها الجاويشٌ » لم 
َكُنْ قَدْ مانت لتَؤها » لم يكن الرجْل قد لها قبل أن أرأه .» 

«١‏ كيف عَرَفْتَ هذا ؟) 

١لأنهُ‏ .. لأهُ لم يَكْنْ في الذار عنْدَما سَممتُها تبكي وَتصرُحْ » 
! َلأنها كانت ميته مُنْدُ سوا ! قَدَلِكَ اليم الذي 


نلك رَيهُ يجي في شارع ربئّر » قَدْ مات هْوْ أيضا من سَنوان . لا 
1 


تُقاطعني !إن لا أستطي تَفسير أي شَيء ٠‏ وَلكِنْ أعْطيكَ الحقائق 
كُلُ هذا من قبل » في َلك لتاريخ بعينه . أ يُريحكَ هذا ل 


َهرْ رمه قائلاً ٠:‏ على الأقلَ تَأكدْتْ الآنَ ني لم أجَنْ أيها 
الجاويش ! فإذا كان رجال شرطة أَعَرونَ قد شامَدوا الشيءً 
نقسه...) 

١‏ قد شاهد هذا غيكَ مِنْ رجال الشرطة . والآنَ أصغ إلي' . لد 


كان يعيش في المثزل قم 1١‏ بشارع ريئر طبيبْ و رَرْجَهُ » ركان 


000 عو ع عو 


لاس جّميعا . وَلكنْ رَوْجتهُ كانت امأ لا تاق ؛ إذْ كانت تسرف 
في الشراب » وكانّت دائمة الشجار مَعْهُ كلما سرت ٠‏ وذات يوم 
حالت إِشْعالَ الثار في البيْتِ » ثم ذاتَ صباح باكر , عاد اليب 
إلى مَل من زياته لأحَد الْضى » وكات زوْجئهُ قملة » كانت 
بكي رنْصيحُ تصرح . أا هر فكان ممه دود الأغْضاب , 
كتملك لَب ولف . ول تكن عليه الثلف با متفويد » 
كن الب هذه اله جعلهُ نيف جد , تَُنقها يكلنا يدي وَهِيّ 
راف في يها تصرح كمف هارا مازلإ 

4 


اسمهُ الكتور جونائان تبيسون . كان طبي) مُسَار , وَقَدْ أحه. 


تي لطيانٍ صاتين رة من القت . 

وَقَطَعَ متفورد حَبّلَ الصّمْت بأن مأل بهُدءٍ : ٠‏ وما الذي حَدَثّ 
له يها الجاويش” ؟0 

راح يدو في حالة هياج حتَى وصل إلى طربق كن » فحاول 
روبد عر عاب بلسارات التق » ملة مير نل 
َقِيله وقَلتَهُ ٠‏ 

وَصّمَتَ متفورد ثانية ‏ ثم قال أخيرا ٠:‏ مَتى حَدَثَ هذا يها 
الجاويش ؟» ' 

من عر نوات , وعَلى وه الديدٍ في الماح الباكر من 
اليَوم القالث عَشَرَ مِنْ شهر يوليّه .» 

١‏ ماذا عن السّارة لبيِضاءِ الكبرَة ؟ ما عَلاقها بالقصمة ؟) 

١‏ لاعَلامَة لها بالقصة ‏ إنها مملوكة َل يَسْكُنْ في الثزلٍ 
ثم "١‏ ء وقد اعناد أن كا أمام انل رَقُم ٠‏ » كَالشَارعٌ هناك 
َع . وم يسك في امثزل رقم " أَحَد ميد أن مات الطبيِيٌ 


وريج . 


عاد الجاويش تُوماس إلى صّمته » ثم قال : ٠‏ يَحْسُنُ أن َك 
4 


فرك في دفر اوبات يا ممٌفورد » م تعد إلى دارلك » فك يدو 
متعم( 


لط مثفورد اقلم سائلاً ٠:‏ هل حر تقر ما لَه في 
انل رقم ' أيها الجاريش ؟» 


أجاب الجاويش وماس ٠١‏ لا » من الأضّل ألا تسمل ٠».‏ 


1 


عَوْدَةُ السيدة وود 


كان من عادّتي قَصاءُ إجازاني في بورتشيستر » هي مدي 
مغر ا لبن القديمة لي سر على الام ول 
كن يَزويُها سبوى القليل » لذا لم تكن عرف الرْحام . كنت 
أستَسَعُ بجَوّها الهادئ , فنا عْسَلُ في إخدى المأن الكبرى » ولهذا 
د غطلة في بورتشيشتر هي تَثيرٌ كال في حاتي العادية . 
وبالإضائة إلى دَلِك وني كنت أذ تاريع تلك البقعة » وكنت 
أريدُ أن أفَ على مير حَيانها اماي » وَقصّة سمكائها ومبانيها . 
وَكْنت أدَوْنُ املاحَطات عَنْ كُلَ هذه الأشْياءِ ا غطلاني . وَهكذا 


م ده هه فروه أده 


َرَت بَعْدَ كر قصيرة عن ورتشيسلتر كر مما يَْرهُ سُكاها عَلها . 
ني لست ثريا ول في مَقدوري الإقامة في القنادتي . وَعِندَما 
عَم جاك طُومُسون أنّنِي أريدٌ قَضاءَ عُطلاتي في بورتشيسئر دعاني 
4 


للإقامّة عنْدَهُ . وَقَدْ حَدَمْتْ أنا وَهْرَ في الجَيْش مع إَِانَ الحرب * 
كن ميقن حمبمين . هكذا أ عله مر و آتي في 
مهما المت الجميل الكثين في شارع كور . وَلطيم دَفَت 
لهُما بَعْضَ الثقود » كأنا لست مِنْ ذلِكَ الصنف مِنَ الرّجالٍ الذي 
َكُ ْدق فقون علي . وََع ذلك كنا يقولان لي دائما 
بأنهُما يَتطَلعان لزيارزتي القادمة . وَدأبا على أن يُشعرني بأنّ غطلاتي 
إنّما هي عُطلاتَ لهُما . وأنا عَلى يقين أنّهُما نيان ما يّقولان . 
وَلقَدْ قَضَينا مَعَا أسمَدَ الأوقات إلى أَنْ .. إلى أن عادت السدَة وود 
إلى بها ! 

رفي ذَلِكَ العام دَمَبْتْ إلى هُناك لِقَضاءٍ أَحَد الأغياد » ركان 
وُصولي عَصر) » وكا الجَو حيئذاك ربعا لطيفا . وكات بالجوٌ 
بَعْضُ الْحُب البيْضَاءٍ الصغيرة » كانت السّماء ررْقاءَ » وَسَطَعَتِ 
الشّمْسُ الدَافةٌ ساعة أو ساعتين . وخَرجنا لَه » والتقطت بَعضَ 
الصوّر لِمَباني الديئّة . 


قالت آني : 0لا بد أن لديِكَ مئات الصور لمورتشيستر .» 


قُلتْ ٠١‏ إِنَّ لدَيّ مها الكثير ؛ بَيدَ أي أحتاجها ؛ إذ ينبغي 
عل وق اف اله بق 1 وها ارا بي 


0 


نيس ؤي أ هذه لمر ؛ هي تساياني عَلى م 
الماضي .2 


َتنا الشاي في مَقْهَى صَغير لطيف اسمهُ « الور: 
ِعُدْنا بَمْدَ ذلك سير على أقدامنا إلى شارع كور » وَبَعدَ العَشاءٍ 
جَلْسنا تَتسامَرٌ بجانب المدقأة . 

قلت : ١‏ أخبراني بل ماعئْدَكُما من أنباءٍ » فإّتي لم آت إلى 


0 أ 


بورتختيستر منذ لصيف الماضي وَأريدُ أن غرف كل شَيءٍ ( 


رك عد هد رالا ع :أ تبسر ف ملأ 


رو لَه جائنا طبِيبٌ لجدية إذا عاذ كلك يولك :قد 
حل الور بطل الجر في ور »وهب لي مع طقيفته 
01 


في الريف » وَجاءَنا بدلا مه الُكتور الشاب وارن ٠‏ وهو يّدو رَجْلاُ 
لطيقا ٠».‏ 


م امف هن م 0 
١‏ إن كل شيءٍ عن بورتشيستر يهمني » فامض في سرد الأخبار 
7 
قالت آني : ٠‏ لَقَد رَحَلْت السدَة وود .» 


اه 


الل شتظيا ٠:‏ لثئنة زود ؟ من حي الس ود ؟ أن[ | دع .مي لان تميف' مع ايها في أسترقا. كاك 
لكوي للقي وها الل القابل لنا على الرّصيف الآآخَرِ » أي اكثُزل الذي تُوْجَدُ أمام 
َعَم » نلك لا تَعْرفها » فَإْها لم : أوافذه الشُجَيرات الكنيفة ٠.‏ 


١ :‏ عرف » قَقَدْ كُنْتْ أظنُ دائما بأد شَخْصاً ما بتَطلع 


ني بلعاق لمُلي' لكي لم أن على يقمن من 


بالوحدة وَهي تَنظرٌ من اف 27 ما كان يَحَدث بالخارج ( 


٠‏ إذا كانت وَحِيدَةٌ داك دُبُها وَحْدَها .أ سيت كمْ كانت 
للد ْمَك ؟» 
قال آني ٠:‏ لد اتنا عَلى ألا تتَحَدَتَ في هذا المؤضوع مره 


أخرى ١‏ وَلَيْسَ لكَ أن تَلومَ السيّدَة العجورٌ لأنها كانت تجلس بجوار 
”عه 


نافدتها ؛ وكانّت مُراقبَة ما يَحْدّتْ في الشارع تُدْخلُ في تَفْسها 
انار اكت كنت أشن عليها :1 

رد جاك : ٠‏ أُما أنا فأشفق عَلى ابنها . إنّتي ماكنت لأرضى بن 
قيض بلك الجر ما في ني لكي آل لا بتكا كثرا » 
نمي أن تعيش مَمَهُ إلى الأبّد . إِنّها آن تعر بالوَحدَة هناك » ولا 
أريدُها أن نعود إلى شارع قور مَرةٌ أخْرى "2 

«جاك ء إِنْلكَ ...) 


لم أعرف “ماذا كانت تُريدٌ أني أن تَقولهُ ؛ ولكثني يت 0 
وَقَدْ تَمَلَكُهُما العْضّبْ ؛ كحولت مُجُرى الحديث مستفيرا عن 
الطبيب الجّديد رهن تا مان عن الخوض في مرو التي 
وود » وَعادٌ صَديقي وَْوْجيهُ إلى صفائهما ثانبّة . لقَدْ كان كل 
مهما عاد لطيفا مَمَ الآخر » وَأَدْمشَني أن أرى امرأة عجوزا عكر 
صفوهما . 

وفي تلك الليْلة آويْتْ إلى اللفراش مُبَكرا » وَلكِنْ الوم جافاني » 
نرت إلى ساعتي فَوَجَدنُها شير إلى منصّف الأيل . وَحازلت أن 
يَأ كتابا » ير أن المتمامي بالقراءة لم يَدُمْ ؛ ققد كنت أُدَكرٌ في 
جاك وآني : لماذا أَرْعَجَهُما الحَدِيثُ عَن السيدة وود ؟ قتلك المرأة 
4ه 


الجر ليده تن الآن بعد في أسترليا » وم 
لتب يسيها . وََدْ حاولت آني أن تكون مُنْصفة » غير ألْها لم 
كن ينها ب كان مدن عليها ‏ أ على الأ" كات فقول 
ها تُِْقٌ عَليها . رَلِنّ الذي در في حَلدي أن آني كانت غاضيّة 
مها مثْلّما كان جاك غاضيا . غَير أن فرق بينَهُما أن آني لم تظور 
مشاعرٌ غَضّبِها . 

نت من الفراش وفع إلى لاف وت حمق إلى 
بيت السيّدَة وود عبْرَالشارع » وكان القَمَرٌ مُتلاكَ) » فاستطعت أن 
أرى واجهة البيْتِ يؤضوح ٠‏ وكانت أوراق الشُجيرات الكنيفة َه 
يطءِ مع بات الّسيم الرقيقه ٠‏ 

كل لتمسي ٠ ١‏ ما أَْدَعَها مِنْ لل ! سييكون الطقْس ناميا 
الث 3 كانت قن سف عَلَىَ تاف بيْت اليد وود » إن 
وى لم ترد الت ليا لَقَدْ بّدا الي وَكَأنهُ مَأهول . وَقَدْ 


جتلئني الستائرٌ أظن أن في الدار ساكنا » كَتَمتَمْتْ لتك 
١‏ لمك لا تزالينَ هناك » يا سيدةٌ وود !» 


وعِنْدَئْلُ ريت إخدى الستائر المَلْقَ على إحدى الوافذ بالطابق 


وه 


الأغلى تمرك . كات مالك سَخْصضَ ما ! لقَدْ كانت السيدةٌ وود 
ُحاول أن تراني يوضوح ! 

نمكي لرْعْبُ » وَلتعَدْتُْ عَن النافذَة بسرْعة وَكمَْتُ إلى 
الفراش , حَيْتُ ركد في الظلام مُرَعي) . قَدْ كانت ثراقبني . 

! رترت حاتي يء » ولت لنشي: :يالك مِنْ أَحْمَقَ‎ ١ 
رات هي لني ترك عنما‎ ١ ار لم تل »وما أوراق‎ 
الرْيخْ . هذا ما حَدَثَ ؛ لَقَدْ حَركت الرَيحْ الأوراق أمام‎ 2 
النافذة » مَظَئئْت أنْت أنّ الستارَة تَحَرَكَتْ . وإذا كانت السيدَةٌ وود‎ 
مُوْجَودة ف اكثرل ينها لنّ تَستَطيعَ إيذاءك » مهي امرأة جوز‎ 
رذ , رنْتَ رَجُلّ قَويّ مُمتَلنَ عافيّة . ما الذي تَحْشاُ إذا ؟‎ 


وِهْما يكن مِنْ أثر مهي ليْسَتْ في المثزل » بَلْ عند ايها في 
أستراليا ٠.‏ 


عله : حلتي » وَلكِنْ مضى وَنْتَ طويل كل أذ 

في الوم ٠.‏ ورأيت في لومي أحلام) مفرِعَة . لقد رأيئني 

2 ل الهَرب من مل غَريبٍ مُظلم » وكائت كَمَة امرأة عجوز 
رن 

وَعِنْدَها صَحَوت من تومي كنت أشعر بالإزهاق وَالضيق . لقَدْ 


ثيابي » وَقَقَحْتْ 
/اه 


قلت ٠:‏ إِنْكَ لم تُجب عَنْ سُالي . إنها امرأة عجوز وهي بعيدة 
جدأ عَدَكُما ‏ ولكنّك أَنْتَ وآني تَشاجَرُما بسبّيها » قلماذا ؟) 


هي الأخرى في عَلَيْه 2 - أنيقً 3 حريصا وأن 


ل ققد كل أره أذ أ صو 75 ٠‏ سَأخْبرَك : لَقَدْ حالت آني دائما مُساعَدَتَها » وكانّت تزورها 
0 0 ب 


في كثير مِنَ الأحيان , رباع لها ما تَحَْاجُ طهر لها العام » 
ركان تَجْلِسُ مَمَها وتُسَرَيِ عَنْها بالحَديث ؛ أَقْصدُ أن أقول إِنّها 
كانت مَمَها وَننْصِتُ إليْها » فَقَدُْ كات العُجورٌ تكلم أكْثرٌ مما 
تمع ب» 


000 


بَعْدَ ذلك وَضَعْتْ آله النُصُوير جانبا » وتَرَلْتْ إلى أَسْقَلٌ 
جاك رَْدَه ف امع » فسني : « ماذا لك ؟ نك يدو مر ا 

إِنِي لم أن جَيْدا .» 

قال ٠:‏ وآتي ذلك » ولِذا جلها تبقى في الفراش . لد رأ 
أحلام مج » وأ أنها رأث في أخلايها بلك التجور 
كانت تعيش قُبالتنا )١‏ 


« وأنت ١‏ ألم تَزرها مَعْ آني ؟) 
5 . ني لمْ أكنْ أحِبْ السيدةَ وود قا » وَلَمْ أكنْ أوافق 
على أن تَقْضِي آني وَقنًا طويلا مَعَها . وَكُنْتْ مصيبا ‏ كَقَدْ أساءت 
في النهايّة ليها .» 
رَأسْنَكَ جاك عَن الكلام ' فَلتَطرْتُ حََى يُكْمِلَ قصلتة » إلا أنه 
كان يُحَدْقُ إلى نافذة الطبخ . لقَد تبي ألني جالسس مَعَهُ . 
قُلْتْ ٠‏ جاك ! إن مَُظِرَ أن تُكْمِلَ قِصتَكَ .» 


َم نكر آتي من الكلام أثن الطعام » وَلمَا رغنا من إفطا 
ُحْتْ ْلَه ٠ ٠‏ جاك , أَخيرني عَن السيدّة وود . 
كُنْتَ أنْت وآني تتَحَدئانِ عَنْها ؟» 


أجاب : «١‏ لَقَدْ كان ذلِكَ » كلم يكن ينغي 
نفل بهذا الشكل ؛ فَهِيَّ م » ليست هُنا الآن . إن 
بعيل نا ؛ إنها في أسثراليا .» 


لتقت إِليَّ قائلاً ٠ ٠‏ ذات يوم عادّت آني مِن زيارة السيدة وود» 
وكات تبدو مَرهَقَة ومريضَة . وَلَمَا سَألّها عَم حَدَثَ ؛ تَجتبت أن 
9ه 


/ه 


تقول سينا » لكي جلها تكلم » ققالت إن اليد ورد كانت 
ظُ بطريقة أحاقتها . وم تَذهَب آني ليها بَمْدَ ذلك قد » 


لم نكن قعل جاك واطيحة تماما ٠‏ ولكني أنْصُّ جَيدا » 
قَتَهِمْتْ نُخواها . لقَدْ كانت اله العَجورٌ نعف أن جاك لا 
يُحبّها » فقالت لآني إنْها تَكْرَههُ . أ آني قَقَدْ حالت العلل بأنّ 
اليَة وود لا نهم وها » وه رَجْلّ طب القلب غير أن 
التَجورٌ لَمْ تُرْها آنا مُصِْيَةٌ » وَْما صَرّحَتْ في وَجهها» 
وَصَفَئها بأها دري مل رَؤجها » انها ستطدهُما مِنْ دارهما . 

لتر حَتَى فر جاك من كلامه كم قلت ٠:‏ ها قصة جد 
بَخيضّة "سيد وود امه عجو مُْعجة » ولكني لا نهم لماذا 
كما هذه الر ب كما هذا الماح ؟ لق رَحَلْتْ » وَلن 


تَسْتَطيمَ إيذاءَكُما حَنَى وَإِنْ كانّت هنا . إِنْها عَجورٌ سَخيقَة 
غَضْوبْ !) 
َنَرَ جاك إل وَسألني : ٠‏ ما الذي مْمَكَ من النهم اليل 
الماضيّة ؟) 


لم مع بُطلتي َعم ّي عَمِلتْ كُلَ الأشياء التي اعت أن 
9 


أَعْمِلَها : قد مرْتُ مسافات طويلة » وَلتقَطْتْ ضرا تذكارْة » 


ودَرست نا ُ تاريخ بُوتنشيستر » ومع ذلِكَ لم أستمِْع يها . 


لذ كلا جاك زوجت جد لطيقين 0 
يتنا ين كنا كام قل ع 1 

من التوثْر يَشُوبُ علاقتهُما . وكانا ب 
يه لال الحيث يجرار الثئة . ركنا يتان لقان بن 
خلال التَافدَة الأمامية إلى بيت السيدة وود . وَكُنثْ كلما أويث 
إى فرشي َيل أي أرى َجْيَها يِل من نفقتها وبحت 
اع إلى الت لي »هري الفح عتما تهنا شطني » 
صني في مقُدوري الهربُ مِنْ بورتشيسشتر . 


ك5 


رَعَجَرْتُ عَنْ مُساعَدّة جاك وني كَقَدُ حاولت التقريب بَينَهُما 


دون جَذُوى ٠‏ 


وَبِعْدَ أن عدت إلى 4 ام » جاء مُوْرُعٌ التريد وَسَلْمي 
الصورٌ التي كُنْتْ د التقَطئها 8 . وَكُنت كَدْ أرْسلت الأفلام 
بالبّريد كَبْلَ أن أغادر بُورتشيستر » وها هي ذي أمامي لأراها . وَكُنْتْ 
رم إلى ري الصو لني التقيلها ؛ لم أكنْ أطي الانتظاز ٠‏ 
ما الآنَ مد تَملكَنِي الَف وَوقَفت أحَمَلِقَ إلى ربط الصوّر دون 
5 


أن أجْرَ عَلى فَنْحها ؛ إِذْ كُنْتْ أخشى مما ستأرأه . 
رأخبرا يحمت متحاضي ؛ وَحََلت لني على لك الربطة ٠‏ 


00 عن الصو الني كنت أخشى روؤقها. 
0 


لما : الشية » رلقجة لباب العام" وفيا 
العُلوي كان نمه وَجْه لامرأة عجو ُحَمْلِقْ مِنْ خخلال ال 
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كنت مشبكا يلك الصورة الع علدما جع باب طني 

بعنْف » وإذا يجاك يَنْدَفعْ داخلها . كان ييْدرِ مُهْتاج) » وكات 

لابه دو غرية » حتى لني كذ ل كت حل حلت 

نما لصّورة » وَلكِنُّ كان أسرعَ متي » ققد عه من دي . 

قال : ٠‏ أنْظرُ , ها هيّ ذي . إِنّ ذلك الكائنَ الذي يَتَطَلعْ من 

خلال الَافذة هو ايده وود .» 

لك ,يا جاك , هذا غير مُمْكِن ! فإنّها بيده جداً عِنْ هنا .. 

٠.. إِنْها‎ 

وَلمْ َي َنم كلامي . وَلَنْ أثسى ماحَييت كلماته » ولا 

الَظرَة الْعبَة التي ارَسَمَتْ عَلى وَجهه وَهْوَيََكلَمْ . 

قال : ٠‏ لَقَدْ ماتت الميّدة وود »يا بل » ا في اليم 
عُطْلتك . وَقَدْ 


نُ إلى الوَجْه الل مِنَ الثافدَة وَأنا أقولُ بدَهْسَةَ : ٠‏ ماذا ؟! 
كَيْفَ تُقَسْرٌ هذا ؟1» 


ولا عرف .. لا أسمَطيعْ .. كل ما أعرقهُ أنها عادت إلى بَينيها.» 
0 


وَعَمرنِي الحَوفُ من جدِيد » وَصِحت «آني ! كيف حال أني 
يا جاك ؟ هَل تَعْلمُ أن السيدَةَ وُود عادّت إلى بَيتها ؟» 

ود عل لاما الشيّخوحة والوّض » وَخيل ليأ سقط 
عَلى الأزض ٠‏ فَأسْت بذراعه وَمَصِيْتُ به إلى كرسي ٠‏ وأخيراً 
تكلم ؛ وكا صَهُ ضعيفا إلى حَ ني كدت لا ْم . 


ات 0 
آني لَفتَحهُ ار الل ع 1 
صوتّها 0 تصرح ع ؛ وكانت صرح قرع عاليّةٌ ل أنساها ما 
حَِيتُ. لقَدْ قال :« اليد وود ! لد عُدْتِ إلى الت 4« 


٠‏ رَمْرِعْتُ إلى الباب حي وَجَدت آني مُلقَاة هناك وَقَدُ فاركنها 


ثلا 


شح الحديقة 


َسَيْتُ حياني في كفاح وَكَدٌ ؛ حَنّى إذا ما بَلَقْتَ الستين 
أذ أستريحَ من عَاءِ العمل » قبت يي في اديت » وَاترمتْ 
كُنْتْ اا دائماً إلى - حَياة الريف . وَأردتْ أن 


20 


فالت لي زوجتي ٠:‏ لَقَدْ كنت أُتَطلَع إلى ذلك »يا ثري » 
من" سنوات . وَقَدْ كنا دائما مين في اكشارب وَالامتمامات . 


الآنَ حانَ الوَقْتْ الذي تَستَمتعٌ فيه بالحياة معأ .» 
5 


وَهكذا أن البَْتَ عَنْ دا ار مُناميّة في الرّيف » وما كان الغثور 
ثرالهين ٠‏ تكن أي ملا يرابلا 


0 بيع 0 
ل »ارح إلا لور 1 
غير أّها لم ب أشهر . 
لولم نكن متَفق ان الثزل الذي تيده 
لاعتشا , بيد :اننا نا ترف جيدا امأ ترك » وكنا موقتين بأنناً 
سند ضالتنا . 


وفنال كلم يبي ألا نَكُْفّ عن السّعي فَمِنَ 
الْحَمَل أن تكن الَار القاده هي التي تَنْدُها ٠».‏ 

وأخيرا عَثَْنَا عَلى الذار لني كنا نَل بها ؛ ُفي إخدى القرى 
في هاميُشاير » و عَلى مساقة تَمانينَ كيلو مثا من دن امْتَسَثنا 
« سامويز » . وَكانَت دارا بالسّعَة المُشودة » مَبِْيْةُ مِنَ الججارة » 
يَدمرّها ضَرْءُ السَّسْى » وَمُرِيحَة للغلية . وكائت تَمَهُ حَديقة 


صِغيرَة بيْنَّ واجهّة الذار وشارع القَريّة الهادئ : وَمَمْشَى يودي إلى 
3 الباب الأمامي . أمَا في الخَلّف فكأ نمه حَدِيقَة واسعة ملي 
بأشْجار الفاكهة والأهار . كانت الشّمْسُ مُْرقة وَلحَديقةُ يَعْمرُها 
315 


الضوء والذفء ٠‏ 


وَعنْدَما لَمَحَنا اللافقة الكْتوب عَلَيّها لبي خارج ٠١‏ سامويز )» 
نر مل منًا إلى الآخر وَقالَ : ٠‏ إِنّ هذه الدارّ كنا ولا بد أن 


شتريها ُ( 

لم تُساومْ في امن » كَقَدْ بدا لنا رخيصا . وكنا تريد 

«١‏ سائويز » بأي تمن حَى وإ كان غلي. ٠»‏ كلم تكن في 
الساوَمَةُ . وهكذا التتهى َتنا الطويلٌ , وَدَفْعنا لمن وَاشْتَرينَا اذا 

رقنا إلى « ساموير » في أواخر فصل الزبيع . وكان كمه 
عمال كثيرة تقوم بها في الدّار الجّديدَة » كما هي الحالٌ دائما 
َْدَما تقل من دار إلى أثرى . وَقَدْ كنا تعيش في المديئة في شَقةٍ 
ما «« سامويز » كانت دارا من الطراز القديم » فاشرينا 
تَنَاسَبْ مع « ا » ؛ وكان 


ري 
مُناضد وَمُقاعدَ » وخزانات ا 


سا ليع لصيف من ذلك العام نَل في ايقة بج 
37 


مُهْملة 0 إلى 0 0 3 تُحفر 3 زر 
وَأخْرى للحَضراوات ٠‏ وَقَلمُ الأمجار وَلسْجيْرات . وَعَرَسًا را 
ررَعْنا أزهار) جَدِيدَة . وبل التهاء شهر أَعُسْطْس (آب) كُنا موقنين 


َذات يَْم من لام شهر تبر (أيلول) » كُنْت أشتغل بمفردي 
في الحَديقّة » كانت الساعة شير إلى لخابة بد لطر » وكانت 
رْجَي قد دلت الثْلَ لإعٌداد الشاي لنا » ُسَمعْمُها ثناديني من 
باك عرف الجُلومن المفتوح قائلة : ٠‏ الشاي جاهر يا هَْري » وَعنْدَنا 


010 


زائرٌ . لقَدْ جا السيّدُ بارنر واعظ القريَة ليزورنا » وَسَوف يتناو 


م 
يباك . الشَاي معنا )١‏ 
وَدَخْلتْ البَيْتَ» وَصَافَحُهُ قائلا ٠‏ لقَد سِدْتْ لِمَجيبك 
2720 با ميّدُ بازنز . أنا وجوان مسروران لزيارك لنا في يتنا ٠».‏ 


أجاب : و إنّها لدارٌ عَنِيقَةُ جَميلةٌ » وَكُلُ الثاس في القَزيَة جد 
رحينَ وما لتعيشا هُنا . إِنَكُما تُحْدئان تير مُذْهِشا بالذار 
زا 


َالحَديقَة يا سيّدُ تشايّمان . , 

قُلْتْ ٠:‏ شكرا لك » وَيَجبْ بَعْدَ تناو الشاي أن ترى الحَدِيقَة 
الُبّرى » فنك لم ثرإلا الحَديقة الصغيرَةَ الأماميّة .» 

أجاب ٠١‏ له لي ذلك » ثأنا مولغ بالحداق رأ 
أمْلِكُ القت الكافي للعناية بحَديقتي .» 

قالت جُوان : ٠‏ لا بد أن مَشاغلكَ كثيرة . أ تَرور مُعْظِمْ السكان 
في القَرية ؟» 

إي أحارل أن أزوهم كلهم . تق أن على واعظ القريّة أن 
يرف كل اما تيش فها ٠‏ كهذا رمو جنا م عمل ل 
لم آت ياك ألت وَلسيدِمدائمان قبل ايم ني أغرف كم 
أنثّما مُشُفولان 0 

وفي أناءِ تَناولنا الشّاي رحن ننجب أطراف الحَديث عَن القريّة 
رتاريخها 0 لك 2 يعرف :لكر 3 2 لديم 2 


لمر 0 ا 0 
يح لق َكانه . وكا يدر َل له إلا طب وق » 
وواعظ بارع . 

06 


وما فنا من تَناولٍ الشاي مَضَيّنا إلى الحديقة . وكان اليد 
بارنز يعرف الكثيرَ عَن الحَدائق كما كان عالم) في التَاريخ . ود 
أشاد بالتعيرات التي أَحْدَئناها ممما أَكْممَا بالسرور » فَأصْحابُ 

اق يُحِبونَ دائما لدي عَنْ حَدئقَهم . بدا علب الإعْابٌ 
أيضا بِالعَمّل الذي عَمِلْناهُ » كراد هذا من سرورنا » وَجَمَلنا نُحِبُ 
الرَجْلَ أكْتر وكير . 

وَبَعدَ َه سنا في الاتصراف » فَدَهبنا مََهُ لتَوديعه عنْدَ باب 


سنا سيد بز بل ألا يرف + « هل قثرفان من أبن 
لمَنْرْلَكُما هذا الاسم اليب ؟0 


أَجابّت جُوان ٠:‏ لا » لا تَعْرفْ . وَلقَدُ كنت أَنَسَاءَلُ ٠:‏ تعر 


نت ذلك ؟) 
قال اليد بارنر : ١‏ لَقَد بَناهُ رَجْلَّ يُذُعى ساموير 


العادَةٌ في الريف على أن تُسَمى الذار باسم مَنْ شَيدَها ؛ وَدارَكُما 
هذه قَدْ يدها رَجْلَ يُدْعى إليجا سائويز مُنْدُ الائمقة سه ريا . 
قد يَّاها لنْسِه , كَقَدْ كان رَجُلاُ تيا » وكا أَوْلَ مَنْ عاش هنا .» 

الا 


سَألَهُ : هَل كانت لَه أسرَة ول 

لا يلعل ا »بلا َو ولا وَل يكنم ميو 
خادم من قوم بحاجانه ٠.‏ 

سَألتهُ جوان : ٠‏ ماذا حَدَثَ عنْدّما مات إِلِيجا سامُويز هذا ؟» 

» لقَد بيعت داه » وَلم يَسْكُنْها مُنْدُ فاته أُحَدَ يهذا الاسم‎ ١ 
لكنكُما اشتريئما دار ولا يال اسحها 0 سامويز « وأرى أنه اسم‎ 
لليف , أليْسَ كدَلِكَ ؟»‎ 

ركان رأينا مُماثلا أي » وفنا على ما قال » 


آخر. 
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ُلْتْ ٠١‏ يا سيد بارئز » لَمَةَ مهمه أخرى ذ 
قوم يها في الَديقة . انر إلى هذه الشجرة 
َردرٍ قائمّة بلقب مِنْ جدار الدّار » وَكانَت بارتفاع إلدار ذاتها » 
كذ لاه لام فز الم . 

قُلتْ ١٠لا‏ بد أن تَتْطمَها » فإها جد قَربيّة مِنَ الذار » وسَوفَ 
تُشَكَلُ حرا عنما تبأ راح الشتاءٍ في الهبوب ٠».‏ 

قبل أن يتم السيّدٌ بارنز هَمَهُ بِكَلِمَة قالت جُوان : دلا 
7 


ري لذ فشا هذه السك بن قل »لم التق لى ليل 
قئلة ٠:‏ كل له إن مُحتِىَ با سيد بار . ها سجر جميلة قي 
وَسَلِيمَةٌ » وَمِنَ العار أن تَتْطْمَها .» 

أمَا بار راح عل إلى الشّجَرّة طويلا » بدا أهُ حابر فيما 
قول. وأخبرا تحت إلى بطع قائلا ٠‏ يَحِبْ أن أقول ني أوافق 
رَرْجََكَ على أنّها سَجَرةَ جميلة » ولت أطن أنه خَمِرَة » 
َيمْكنكَ أن تُقلمَ تلك الأغصان العُليا إذا كنت نظن أنها مقرطة 
في الطول ٠‏ وَلكن إذا أَحدْتَ بتصيحَي فرك الشجَرة كما هي . 
قد كات هنا قبل أن يني يجا سامويز الدارٌ .» 


حَتَى يَحِلّ الشتاء َل أن نحل قرارَنَا .» 


جاءً الشتاء متأخخرا تلك الس » وَنِمَ اليف الطويل خَريف 
دافن جافٌ . كان سُفْلنا في الحَديقة مَصدَر سعاَة جم لنا ‏ وَلمْ 

أدَكرٌ في شَجَرَة الدردار في أنناءِ تلك اليم الطويلة . 
وها » في أرائل شهر نوفشير » َرَت الاح قَهْب مصحوية 
بال . لقَدْ بحا في قصل الشتاءٍ » وَكنَا َل في غُرقة 
جُلوسنا امريحة أَننء اهار تُطالع وتَستَمعْ إلى الموسيقى والإذاعة . 
زف 


قي المساءٍ كُنا اأعال عن وَنَأُوي إلى الفراش 


شَجَرَةَ الدردار 3 كلما مت 7 
رَكانَتْ هذه الأعْصانٌ تبه الأذرع 
وق رأسي » كانت تبْدوٍ كأنما : 
أن أَنهَمَ رمورّها كت أَحْيانًا أقفٌ مال مده ده طُويلة أحَدقَّ إلى 
الشُجْرّة حاولا استكناة مره . 


وات يوم أن 
ادثي جُوان من داخل البَيت قائلة : 
نَحْتَ المطر ؟ إن المءَ سيل يبلك .» 
أَجَبنُها ٠:‏ إل الام ( 


مَبْري » ماذا تَفْمَلُ عنْدَكَ 


أي سَعَرْتُ بالأمان أكْثربَدَ ع هذيّن الفُصين . 


وَأَخيْرْتُ جُوان يما قَعَلْتْ فالِتَسَمَت قائلة : 
74 


ُوافني عَلى رَأبِي يا هثْري » فالشجرةُ ليِسَتْ حَِرَة . وَالآنَ اخلع 
معْطقك ابل وتَناوَل فجانا من القهوة .» 

خَلعْتُ المغطف ؛ وَجَلسنا مبتَهجَيْن أمام مذقأة حجرَة الجلوس . 
وَكُنا سَعيديْن لأنا كنا متّققَيْن » فَقَدْ حُلْتْ مُشكلةُ شجرة الدردار . 


2006 


رفي أواخر نوفمير ازدادتِ العُواصِفُ سوءا » وفي كُل يم كانت 
ريح تَرْدادٌ يده حتى إذا كتت الهم اربش ؛ ثم عات َه 
مِن جَديدٍ ا دفي فراشا ليل وتمنغي نخي إلى اوراصف 3 
تستغرق اق الوم ' وَعَويلٌ ازيح يُدَرِي ف آذاننا ؛ وَتَسْمَعهُ في 


ذف الاين من شر رفير - وقول أن - من 
في منص الل , وكا الاح الؤضوع على المسنة لجار 
لفراش جُوان مُضاءً » وكات هي جالسّة في الفراش 

لها : ٠‏ ماذا بك ؟ أ لا تُستطيعين الوم ؟» 

)! صمت !إسْمّع‎ ١ 

رَقَدْتُ ساكنا وَرْمَفْتْ السمُمَ » لم أسْمَعْ سوى صَّفير اليج . 

سَألها ثانيّة : ٠‏ ماذا بك ؟ مم أنْت حائقة ؟» 
7 


1 للد ٠‏ ولكنها أتَطني من 
ل نمه شذ شَخْص ما يقر عَلى الثافذّة .» 


قُلْتْ : ٠‏ يا عزيرّتي جُوان ٠‏ لا تكوني سَاجَة ! لقَدْ كنت 
تَحلَمينَ . أرقدي ونامي , فَليْسَ كمه ما يُخيفُ .» 

١‏ أنا لست مادج يا هثْري | لقَدْ سَمِمْهُ يؤضوح . نمه سخ 
أ شئة ما على لك الف » وص لتر أغلى مز فير 
الريح .» 


مت من فراشي فلا : ٠‏ إني نازل إلى اللطيح وَسأعدُ لك 
شراي ساختا .إن تور أغصايك يحول بنك الوم » وسَتشعرِينَ 
بالراحة بَعدَ شري كربا دافا من اللبّن .» 

وَقَِلَ أن َم باب غرقة لمر م لقي » ولت لي يصوت تم 3 
0 : و أنا قادمَة مُعَكَ يا هَثْري :لا سركي م ها رَحْدي » 


...) وَلَم ْمل عبارتها . ركان وَجْهها شاحجا ,ارت ياصببعها 
: ا 


في هذَه الرّة َمِْت القْرَ هناك على نافذة عر الوم » كان 
ليعا يدأ ٠‏ ركلا مت ايا حت إل لنى على صتفير ايع . 
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وَدَمَبْتْ إلى التافة ثم توفت , ققد تابَحت الَقَراتُ يصوت 
أغلسى من ذي قل .وم بالف ,لمأو على لرالحة 
السّسائر وَبالتالي على النّظر من التافدَة . قد حَشيت أَنْ أرى سينا 
ير في نسي اغب . 

ينما أنا واقن هُناكَ عادَتْ جُوان تَكلْم » كقالت : ٠لا‏ تَحَْ 
يا مَْري . إن أعْرفْ ما هَذا , إِنّها الأعْصِانٌ الطويله تَحمِطُ على 
التَافة . إن اريم تَهْبْ بف » وَهِي تَهرْالأغْصادَ إلى أغلى وإلى 
سمل .» 

ولكئها نيت أثّدي قَدْ قلعت غُصتيْن بشَكْل لا يَجْتليُما 


افذة ٠‏ ركنت أعرف أن الأغصان ليست سَبَبَ هذا 


رمه 


وَقَبْلَ أن أذَكْرّها بتلكَ الحَقيقة أَاحَتْ 7 الستائرٌ نم دن 
0 


عجو زكاة ‏ 0 ل 5-5 يتطاير م الريح ' وقد صق 
َأ برْحاج الثافة » ورَهَمَبَديِْ اليا وَأَديَِطْ يهماعَلى 


الكت على الفراش وَأشقت وها يْنَ كفها »أله ين 
ذراعي » قائلا. : ٠‏ هيا بنا َدْعَب إلى المطبخ إِنا لا يُمكثنا البقاء في 
198 


هَل اله . لا » لا يمْكينا لِك وَهَذا الوَجْه ورك لتافة .» 


وَرَضِعْتْ يدها في يدي » ورت مها حَنّى الباب . 

قالت : ٠‏ عَيناه يا هري ! هَل ريت عَينيْهِ ؟ لَقَد كانتا عينين 
حَريين ... حزيتين ! هذا ْظيعٌ با هثْري ! إِنهُ بح حَرِينَ َلك 
الذي شامدناة إ» 


طلم الثهارٌ » وَسَكْنت الرِيحْ. وكان الصباح باردا وَمُرقا » 


حتى إذا حلت الماع الا الت تليفونيا اليد بارئر مجاء في ' 


الحال » وُتَناَلَ القهوة معنا وَهْوَ يُستَمعْ إلى قصنتنا . وَعنْدَما قَرَغْنا 


جه ينا بَعْضَ الأكلة : 
١‏ أتقرلان وج نَجُل عجوز ؟) 
َرَت يرأسي بالإيجاب . 


0 


اعم 
١‏ هل كان يدر علي لَب ؟ هَل حال إِفْراعَكُما ؟) 
/ 


ابت وان عن السال قَْلَ أذ أبس دلايا 

ميد باز إن موقثة بِأهُ لم يَكُنْ غاطيا 0 

قَصْدٍ . وكا وَجهَهُ حَين للغاية » وبدا وكأله يسنا امون : إللي 
أنه بلجل لأا ل لق ري 


العون » إذْ كنا مرتعيين .» 
أجاب بير بستهى الألف ٠ ١‏ ا نيا على شما 
باللائمة!) ثم قال مُخاطيا رَوْجَني ٠١‏ مِنَ الطبيبي' أن تخافا » وأ 


إأسان في مَكانِكُما سياف ٠‏ ركني أَعْقدُ أنكُما تَستَطيعان 


مساعلئة .) 


ليه : ٠‏ ما هر اسيل إلى ذلك ؟ يبدو أنلكَ تغرف شين عن 
ذلك الرجل » و مِنَ الأفضل أن تُخيرنا به . وإذا كير هذا امه 

ثانية كن تَسَطي لبقءَ في هذه الذار ( 
قال : ١‏ أطي أب تلع أذ أكيف لكما الس قد أخرتكما 
أن إليْجا سامويز عاش هنا مم خادم عجو » ول أخيل لكما 
الفصة» وَعَِيْ أن أكْمِلها الآنَ : في إحدى اللبالي 5 كل موص 
لجا سا وروا كل تقوده ‏ ولم فض على صوص , وهم 
الخادم ورت فورستر بِساعَدَتَهِم ؛ داقع الرَجْلُ عَنْ تفسه بأنهُ 
ري > وَلهُ تنى لهُ كلها نائما وَل يَسْمَعْ سكا ٠‏ ركد انهم 
4 
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بِلهُ ناح لُصوص التَسَلَلَ إلى الذار . كان رُوبرْت رَجْلا مم لا 
َمل له ولا ميقا » كلم يدق أحَد أله يريم . ود حَدَتَ بعد 
ذلك شَيءٌ يع ١!‏ 


3 
6 
5 
ع 
. 5 
م 


اي 

قال : ٠‏ أَجَلْ » لا بْدُ أن أحكِي لَكُما كُلَ سَيءٍ ٠‏ بيد ها قصة 
:لذ روت ور في حب « سار » بكر 
القَولَ به يريم ١‏ لكنّهُم سَتَقوهُ عَلى شَجَرَة الدردار . لقَدُ هَرَبّ 
اللصوصٌ ' ولك إنسانا برا شق ٠.‏ 
اله ٠:‏ أ تَعتقد أنهُ كان برنَا ؟) 


« أعْتقدُ دلِكَ الآنَ , وأعْتقذ أنهُ قد انهم ظلما . ودلب على 
طني أنه كان يُحاولُ إخبارَكما به ريم » وَنَهُ ظهرٌ لكُما اليل 
الماضِيةً يطلب العو .» 


٠‏ لماذا ظَهَر ليله اماضبيّة ؟) 

١‏ كلا يك في الاين من ع وير َم يق رات 
ُورستر من َلائممٌة عام .) 
1 


سه جوان : ١‏ كيف يمكئنا مُساعَدته ؟) 

١‏ بأن بين له أننا نْصدقهُ . علينا أَنْ ُعلِمه بأنا تَعرف أنه بَري.) 
« وَلكِن كيف ؟) 

). اتبعاني‎ ٠ 


َاصْطْحَبنا السيدُ بارئر إلى الحَديقّة حتّى شَجِرة الدردار » قال : 
لذن وت فشر ا وار .» 


ها ؟ رلكن هل شنا يلق تقار:؛ 


0200000 0 


نَم إِنّها لست م .إِلهُمْ لم يُصَدقوا أله بريِءٌ ؛ 
ذا لمتحا بل في مقيق »مَل قو قري من هَل اشر . 
قد دَقَوهُ حَيْثُ شَقمهُ . وَلكننا سَنَجمَلُ مِنْ هذا المكان مقبرةٌ 
هادلة؛ سف ملي من أجل روات فورستر ‏ 

ورك بو على الأ ابا لل »ركفت وان مق 
وأ لي من أجل وت مسر تيا .لق صلى من 
أجْل ذَلِكَ الرّجُل البَرِيءٍ » ودَعا الله أن 


1 


سم قفاوهء 


ذلِكَ : ٠‏ وَالآن سيستريح "١‏ ثم رَجَعنا إلى البَيْتِ » الذي كان يسوذة 
ادوم . 


04 


سال ٠:‏ كم تَمنْها ؟» 

نمس الإجا وَبعَتٍ السرور في 1 
زخيصا » لكثلك لا ع ا اع مير كير 
نع لك كذ كل ْم أت ما تور . 


١‏ تقول إن عُمرّها عام واحذ مَقَطْ ؟» 


١‏ لَتَمْ » إِلهُ عام واحد فَقَطْ ١‏ وَتَعرفْ الرَجْلَ الذي كان 
يَستَلَكُها . لقَدْ يعناه إناها » وها نَحْنْ أولاء تَبيعها للك الآنَ نيا 
عله فد قر أن يكف عَنْ قيلدة السيارات . وَكْنا تقوم بصبيانتها 
ند أن اشتراها . نه حَقًا سيار يده هنذا السغر .» 


َدَكْرَ جر لا » وانتهى إلى أن صاحب الحْجَر على حَق .ها 


هم 


برها ساب » وني تقدور أأيذقتة ‏ تقال : 
0 وَسَأَعودُ مِنْ أجل ذلك مساءً القَّد » بَعْدَ أن أغادرٌ 
تكتبي :2 

ماحل نساء يللي حت كلا جا لف م 
قياة فى يرنه اجَددَة الكبيرة . راح يدها بحص في لواو 


الديئة :معان مما خف الشوار | 


لق الهاد وَكَدْ جَعلَّ المحرلكُ لقو ب 
لقيادة متم مرت الصبيع الأماميةٌ به الطريقَ أمامَهُ بِالضّوءِ لِمَساقَة 
بَعيدَةٍ . ركان سُرورٌ وج نيت بسر الج 


در بار مما دقع بكثر . 


وَعيْدَ تقاطع الطرق كان عَلَيْه أن يَوقُْفَ ؛ إِذّْ كان نور الإشارة 


مِنْ سرْعَة السيارة 


ك4 


ركان صَوْتَ امرأة » أو مكذا بدا لَهُ . 


قال الصوتُ ٠١‏ اْعْطفْ هنا يمينا .» 


طن رُوجر لبَعْض الوقْتِ أن 3 ابسن من الزاذيو » 1 


وما تَكَرْرَ الصوء رك يرغ اذو ولك كان 
ُرْجْها إلى أذنه 3 جاءً من القْمَدٍ الذي بجانيه ٠‏ 


ى ٠:‏ إنْمطفْ هُنا يمينا .» 

ركان صوْتَ امرأة شاية 5 زلنينا . ركان من الؤضوح 

مث القت إلى المتد اجاور ل ظَنا منْهُ أنّ شَخْص) ما يلس 
كي تقذ ع ع .كد05 كن ايف وه 
لك اتزلى الخؤف على روج وفيت . 

رَاقنَحَمْ صَرْتَ آخَرُ أفكارهُ الْضْطَرِبَةٌ » فُقَدْ كان خَلفَهُ سيارات 
أغرى اسْبَد المََبْ يسائقيها » راحوا يُطلقون آلات التي في 
1 


سياراتهم مُحْدئِينَ ضجيجا فظيعا . 
0 يلت إفازة امرور » قرآها مذ تت إلى اللو 


5000 ِلسَائِقينَ لفان أو لآلات اليه المي 
في مره رلك ذلك المت الهادئ لا َل ترك في 
سَمْعه : ١‏ الْمَطِفْ مُنا يُميئ وَْرَعَ يَتَساوَلُ عَن الطريق افرع 
إلى اليّمين » ؛ ركان ييدوَهُيُُضي إلى شارع هادئ ؛ وَلكِنْ لم 
يَسْبق له أن سارٌ فيه مِنْ قبْلُ . لَقَدُ كان الطريقٌ الوَدي إلى بيته هو 
هذا الطريق امد أماه ‏ ومن َم هلم ين له أن نطف يمي 


وكا 11 ة الجّدِيدَة ؛ إذْ كانت ترى 
أها ثراح من رهما السابقة . وَتَلْمَتْ إلى أن يُقوما برحل 


يها في عُطلة نهالة الأسبوع . 
قالت ١٠ث‏ ستصسْحنا أي حَيْثْ مضي إلى شاطيئ البخر تال 
14 


طعامنا هناك في الهواءٍ الطلقق . إِنْها ستَكونُ رحلة مُمتعَة »| لِيسَ 
كَدَلِكَ يا روجر ؟» 

لم يُجبها كَقَدْ كان يُحَمَلقُ إلى السيّارة الجَديدّة مِنْ خلال 
عرق الجلوس . 


لوق 


ناف 


«ماذا ؟آه .. بُلى .. بلا شك .. سنتممُعْ يها .» 

« أنا لا أَنيَمّكَ يا رُوجَر , ماذا بكَ ؟ لقد اشتريت لتَوكِ هده 
السبرةَ لديم , وَلكنكَ لا بدو مَسرورا عَلى الإطلاقي » وَتَكادُ لا 
َسْمَع كلمَة واحِدَةٌ مما أقوله لك .» 


ني 


قال : ٠‏ إن آسف يا عَزيرتي , فَالحَقيَُ أن لدي مهمه صعبة 
في الكتب : وَكُنْتْ نكر فيها ‏ ولا بد أذ دمب إلى عَمَلي مكرا 
في صبيحة القّد ؛ لذا يحب أن أنام الي بكرا » فأنا في حاحجة إلى 


ْم حَمِيي .) 
ميك لها مي عن الزن الذي سم َه في سما 
الجّديدّة . 


4 


َتضى ' وهر في طريقه إلى مر عمل » ليور صديقَُ بل هارير»ه 
لني كلا يتل م في إندى الخف » وم ل من أ 
ناس الَذينَ يَدعْسْوَ بسرعة لأيّ 0 غَرِيبٍ يَحْدثُ » فنصت 
ُو لقصلة ورجر كم سكةُ ٠:‏ هَل عرف ذلك الشارع اقرع 


ولا أغرقه ٠».‏ 


١ه‏ شار من هادئة » عَلى ابه بلع أشجار وض المازل 
اللْطيقة » وَاسْمهُ طريق مُونُماوث .» 


. أ دمت إِليْه يا بل ؟) 

أجاب بل ٠١‏ مَية واحدةٌ » كان ذلك مد عام قري "( 
الصوت ؟) 

ني موقن ين ادك في للك سم وعدا مومهم ( 


وَنَضَ بل ونج إلى حزلة وَأعَج منها جهاز تنجيل ترا 
وَسَلَمَهُ لرُوجر قائلاً : ١‏ امِل هذا الجهار مَك في السيازة » ولا 
0 


في طرق َك إلى كالبل » ور بل ُصوللة إلى تقاطع 
أرق كم أل بد أا تجا إشاة الور »وه إل في صيحة 
لد ؛ وستستمع ما إلى اليظ » ولك جني بألا سلستة مل أن 
تُعيده إلي ٠١‏ 

وما روجر موافقً وقال : ٠‏ فم ما قُلْتَ ‏ فَإني مُحْناج إلى 
لمن با ل . فإ هذا الصوْتَ كان حُقيقيًا ؛ قد سَمِعه دا كما 
لو كان يريدُ إألاغي رسالة . ني لا عرف مَضْمِونَ تلك الرّسالة » 

وتسم بل قائلاً : ٠‏ وَهُوٌ كَدَلِكَ يا روجر . ني أغرف أن هذا 
أي د أمنَ أغصابك ٠‏ ونا سدق تمتك د 
در استطاعتي ' فُنَحْنُ صديقان منْدُ رَمَن طوبل ٠‏ وَلاتنسَ أن 
تَستَمْلَ جهارً جيل هذا في طريقك إلى دارلد » ثم أعذه إل 


عدا ) 


في صباح اليوْم اللي وضع رُوجَر » وهر شاجب الوَجْه » جهار 
التسْجِيل عَلى مَكْنَبٍ بل » وقالَ : « أجل .. لست بحاجة إلى أ 
تسألني . لقَدْ سَمِعْت الصوت بأدْني تمام) كما سَمِعمُ اللا 
الماضية ؛ ولكِنْ هَل سَمِعَهُ هّذا الشّيء ؟) وأشارَ إلى جهاز التَسْجيل 
1 


هذه القضّة ٠».‏ 


سنن أي اعترَطت 


أ بل يول ل :على ليا جر »على رن 
أنْتَ في عَجَلة شَديدة نْ أمْرك . لنستمِعْ للنشربط » فتَحنّ لا ترف 
ماذا فيه . بعد أن تَسْمَعَهُ سيَكونُ في مدنا كف السسرٌ .) 

وق م جهارٌ التُسجيل َأْجَع الشريط إلى بدايته 0 
جَلْسَ رُوجَر عَلى حاقة مَقْمد َل , رشعل يجا 3 


1 إنني لم أُسَعْمِلَ راذيو السيرة اليل اماضبيّة » لأنني ردت‎ ١ 
». يُكونَ التُسَجِيلٌ صانفيا‎ 


١‏ أحسنت » ققد 


سيت أن أفولَ للك ذلك » وَيَسرني أَنكَ فلت 
إلى هذا .» لم أر جار التشميل نا الشيط يدور ٠‏ وم يَسْمعا 
في البدايّة إلا صوت المحرك » ثم صرت الإطارات عَلى الطريي . 
ل يور مرا ٠٠‏ امش لقع ف سج فقا ل 
في حاجة إلى وا مني . 

». صّه !لقَد عَلِمْت ما قََلنَهُ‎ ٠ 

ثم حَفَتَ صوْتْ الْحرْكِ ؛ إِذ كانت السَازةُ ساعتيذ تسيرٌ 
3 


يهدوم . 

١‏ لََدْ أبمأث » إِذْ كانت الإشارَةٌ حَمْراءَ ٠‏ فكان علي أن 
نف ٠:‏ 

٠‏ اكت يا رُوجَر ! فلسْت أله كما تَعْلَمّ » أن أذْرِكُ ما كان 
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يحدث .) 

َعْمْضَ عينيِه » وأسند سند ظَهِرُ إلى مَفَمَده وكلبَهُ يدق يسرْعة + 
رَكان مُرئْرَ الأعْصاب » بل كان مرئعباً . لقَدْ حَنِيَ ألا ينطق 
مواتي ع م ' 


ار 
خائفف من اللطلة التي تكلم فيها الصو . 


َل في إندى اللي » عنما يسمع الصو تكلم 3 


بع أن » ولام لأامل ب 
مُخلفتهُ » وبَدَلا من أ ع 

َه إلى العُموض وَالخَطر الكامتين لهُ في طريق مُونماوث . 
34 


وقالَ لنتفسه ٠:‏ آو يا إلهي ! كُنْ في عون وَأنْطِقٍ الشريط الآنّ ؛ 
حتّى يُصَدقنِي بل » ويُساعدني . أَرْجولدَ يا إلهي ! ني خائف ...) 
وَسَكَتَ صوث الحرَك عَلى الشريط ؛ إِذْ كانت الميّارهُ كد 


بصعوةة . نئل بم الصو واضيا رقيتا وهر يمر ِلك لمر 
الرْعِبّ الألوف ٠ ١‏ اْمَطِفْ هنا يمينا ...» 

وَصَرّحّ روج قائلاً : أ سَّمِعْتَ يابل ؟ هَل تُصدي ؟ يَحِبْ 
أن تُصَدقي الآنّ 2 

أمّا بل قَقَدْ أرقف جهارٌ التسْجِيل ا إلى رُوجر قائلاً 
بِهُدوءٍ شديد ٠:‏ لقَدْ سَمِعتهُ » وأنا أُصَدقُكَ يا روجر . إِلَهُ صوث 
قتا وقد تَوفحَت أن تكونَ كَدَلِكَ .» 

١‏ ماذا تَعني ؟) 

١‏ ليْسَ الآنّيا يوجر » وَسأوَضّحْ لك كُلّ سَيءٍ فيما بَعدُ . عنْدما 


هي مِن عَمَلِكَ نَعالَ هنا وَحْذني مَك » فإني سْصْحَبِكَ في 
طريق عَوْدَتكَ هذ ليله .» 
د د د 
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جار السباة ارق المحم » حتى إذا م َل روج ارق 
الها زد من سرع سا . وكا بل جالم) يجو »لمي 
أي مِنهُما بكَلمَة ؛ فَقَدُْ كانا مْوَي الأغصاب .. يتقان . 

لمحا شار امرور ؛ وَقَدْ أضاءً بها النُورٌ الأخضرٌ . 

سَألَ رُوجَر : ٠‏ ماذاأفمَلُ إذا بقِي الضّومُ أخضرٌ ؟ لقَد تَحوْلَ إلى 
الأخمر في الب الشيتين » وك لطر إلى الولف عل 
مُفرقٍ أرق ٠١‏ 

١‏ هَذا لنْ يسَكْلَ أي فرق » تُسرْعانَ ما ممكَلْمُكَ حَتَى إن ظلّ 
لصوم أخخْضرٌ .)ا 

« كيف عَرَفْتَ ذلك ؟ 

». أسكُت | عَليِكَ ققَط أنْ تُسمَعَ ونطيع‎ ١ 

و أونَكا عَلى الاقتراب من تقاطع الطوْقي » وكات الضوءُ لا يَزالٌ 
ادر يكنا لي لججر ترا لني انا . تطر إلى اا 
الذي كان يُحَمَلِقٌ أمامه لَِرقُبَ الوم الأخضرٌ . 


فا اما ٠‏ ركلا لمت ته ولك ضح وى + 
1 


عقدة ع4 عم 


وَكانَت صاحبئه تعر أنّ أمرها سيْطاعٌ . 


قل يل ٠:‏ وَالآنّ هيا إلى طريق مُونماوث » كن" حَذرا ووم 
أُنتَحْدُتَ مُشكلة .» 

ولف رُوجَر عجَل القيلدة » وانسابت السيار الفارهة في الطريق 
الصغير الهادئ , وَكَدْ شَكُلت مُصابيح الشارع خيرات صيرَة بن 
الصوءِ في تلك الطلمة ؛ أمَا الأْجار ققد لقت بطلالها الكنيقة 
على واججهات النازل وكوف الطر. ٠‏ 

رفي الظلام وَنَحْتَ إحدى الأشجار كانت لَمَة كناة راققة » 
ما لِبنَتْ أن تَحرْكتْ إلى الأمام » وقد بَدَتْ في نور المصابيح 
الأماميّة للسيارة ٠‏ تأمَكتهُما أن اها بوُضوح رَهِي تاذلا في 
َلمَة اللثل . وكات شابة صغيرَة جميلة في نَحْو المثرينَ أو 
الخايسة وَالعشرينَ من عُمرها , وَتَرّدي مَلابس الحَنَلان . 
يارُوجَر !انتب ٠‏ 

وَألقَتِ القتاةٌ 


القيادة روجر في 


بها عَلى الطريق أمام السازة » وَحبَطت عَجَلةُ 
ير لها ».طقن لمعلا » 
/3 


رطمت المبَزة بف بشَجَرَة ‏ فم فقت يلا حرا . 


قر بن ال زاح يمح يتؤت يحوي لجو : 
ديا إلهي لقَد متها ! قتلها يا بل ! بل !أبن أت ؟ أغلني ١!‏ 

ركان بل بجانبه وَل له تبات هادة : ٠‏ لا عَليِكَ يا رُوجَر 
ولا تَحَفْ , فأنت لم ُسببْ لها أي أذى . انر ! إنَّ الطريق خال + 
م الآنَ ولا رع ؛ ون كل سَيْءِ عَلى ما يرام . صَدقني ( 
هَبَتْ ؟ لَقَدْ رَنُها بعبني هاتين » 


ركنت واققة ا » زلا رْبَ في لكأت آنا مذ ينها !ود 


ذلك ٠...‏ 
تم ها » هت ما فلت . لكنها ليست ها الآن» إنها 
في مكان بعيد يوجر . اهنأ ! سَأجيمُ بسب أجرة وأخملك إلى 
دار . أمَا سبك مسَتولى إْدى ورّش إصْلاح السيارات تقْلها » 

ا 


عل ور َم عل هر لارع على ال ٠:‏ ني 


يعسن الآنّ . م ملك أخيرنا يا عرف ا بلى ٠١‏ 
/31 


َقالت رَوْجَهُ رُوجَر مُحاطِّة يل : ٠‏ لَعَمْ 
من كَضَلِكَ . قد كانت ليله لبْلاء ٠‏ وقد نَجَوتَ أنت وروجر 


قال بل بهُدءِ َدِيدٍ ٠:‏ هذا صّحِيحْ » قَقَدْ كان مِنَ الممكين 
تكون في عداد الأمُوات الآنّ . وَأعتَقَُ أنها كانت ثريدُ أن تقل 
شَخْا ما » رَلكتي لمث متاك مِنْ مره من تيد لله » رما 
ريد قل شَخْص آحر يرا ٠».‏ 

» سم من لِك . اتير‎ ١ 

« سأحاولٌ ‏ وَلكنهُ مر شاقّ . ها قِصهُ لنْ أكْكرٌ إطلانا في 
انها »قل سه أح ١‏ وقُ كا ور آني ذبت إلى 
مُونُماوث مَرةَ واحدة أ لِيْسَ كَذْلِكَ ؟1 

بلى » لكك لمْ يني بسب فميك إلى شلك .» 

لمر من الحكْمة أن عر آذالة » أما الآنَ ملاب أن 
أخبرَك .» 

َأَْكَ عَن الكلام َقِبقة لمق في تفكبر عَميقي » َم قال 
أخر] : ٠‏ لقد اتطغت أن مرف على هذه القناق .» 
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تَعرَفْت عَليُها ؟ كيف ؟ وَمَنْ هي ؟» 

١‏ التَظِر من ضلِك » وَأصغ إل . إِنّ اسْمّها ٠...‏ وَأْسسَكَ بل 
عَن الكّلام » ثم عاد يقول : « أَجَلْ ينغي أنْ أقول » لَقَدْ كان 
اندها كين جندرن ٠‏ لكت في ين لومارت »ول تا 
َل تلت مُنْدُ حولى عام » وَتعَرتِ الصُحْف 
ا لس تمن في ام نها صر يي لها ا 
قد تَعرفْتْ عَليُها الليْلة ٠».‏ 


». إني لا أذكر أي شَيْءٍ عَنْها‎ ٠ 
َم تَدكُرٌ ؟ ني صحَفيّ » وَالصحَِيُونَ هم الذينَ يَتذَكرونَ‎ 
أْثالَ هه الأمور . وكانَت كائلين هنسو تعيش مَمَ أيها وَأمها في‎ 


إلى حَثَل مم ليها الذي لم يل حب الؤعد امروب ؛ 
ذا رح من لالت في الشارع .» 

َتوْقْفَ بل عَن الكلام ثانّة » فال رُوجَر : ٠‏ ما الذي حَدَثَ 
يك ؟ كيل بايل بن كل .» 

قال بل ٠:‏ لم يُستَطِعْ أحَدَ التَأكُدَ مام مما حَدَتَ . لقَدْ 
1 


عَلى طريق مُونْماوث .. رفي إحْدى الليالي كانت ذاهيّة 


9 0 0 » وجاءت ب عار ني طريق مُونْماوث » الذي 


السائق الغَريبٍ عَن المنطقة أنْها كانت 
إلى اعتقادها أن مارت ستتَوَقف 0 - لم 
يَستَطِعْ ذلك ؛ قْقَدْ كان الوَقْتْ قَدْ فاتَ ؛ قُصَدَمُها صدمَةُ أَوؤدَتْ 
بحياتها ٠.‏ 


عن زو جره يال من حليث مروع إ» 
قال بل ٠:‏ أجل » كان حادثا مرَوعا . وقد ورت الشرطة أن 
الحادنةٌ قضاء وََدَرَ » فلم يوَجهوا أي اثهام للسائي . وَقَدْ أفنثي 
صحيفتي إلى مكان الحادث ٠»‏ وهر هو طريق مونماوث 2 رجهت 


ل .ها 
أنتَ ذا الآنَ مد َرَت لِم استطمت أذ اعرف عَلى القن ؛ إلني لم 
أَنسّها قعذ إ» 


٠‏ وَلكِن » يا بل ؛ لماذا خاطبتتي كائلين هنْسون دون سائر 
الئاس جَميعا ؟ ولماذا أَمرْي أن أَنْعْطِفَ يمينا في طريق 
موثماوث ل 


«لأنّ ميرتَكَ هي التي قتَلنْها ! اقبَلْ تصيحَتي »يا رُوجرء ولا 


تَستَعْمِل هذه السيارة مره أخرى بَعدَ اليوم .» 


صَديقَ العائلة 


اوت سيسيلي وير خيط) لها قلة ٠:‏ إني أغرف أذ 
ذلك لا يروفك يَْدَ أْهُ لايُمْكئنا الرقْضّ )١‏ وكانا جالسيّن إلى 
مائدَة الإقطار في مَطبخهما الكبير انيح » كان مُورْعّ بريد قد 
قلت : ١‏ او بنك يا فزيذريك , وَسَوفَ ترى كُمْ هي صل 
صَْبَةٌ . َأنا صَدِيقَةُ سُوزان بليك منْدُ ما يربو عَلى عشرين سه » 
زمنا زفق درا »كيف رض أي لها لمي ما ؟!» 
ني أعْلَمْ كم تحِبِينَ سُوزان أنا نضا أحبها , بيْدَ أي لا 

أحِبٌ رَرْجّها » ذلك الرجْلَ لعج ولا أبن به » فهو كذَاب ٠.‏ 
دنا كنك ل أب رنى بليك ولا أن ب وان كي 
لإقمة ما م وه ٠‏ بل الها يؤليل هي تي متكي . 
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أْجولة أن تَقْرَأ الخطاب يا فريذريك ٠‏ وَعِنْدئذَ ستَفهَم . وَآمْلُ أن 
توافتي عَلى مَجيئها ٠.‏ 

وبَأ فريذريك فرُوبيشر يَقرَأ خطاب سُوزان بليك . كان خطابا 
مها » وَمَمّ ذلك قََُ كُلَهُ يائعان » فَقَدْ كان يُريدُ مُساعَدَة رجت 


كدر استطاعته . 


شرحت سموزان مُشكلتها بُضوح ؛ ققد حَصَلَ رَدجها على 
ايا كنا اه اخ يولك هما يا متي العاحر 
له . وكات قد سائر ثلا إلى كتداء كانت هي عب في 


اللحاق يه شال برع ما يمكنها. ولكن اهما 
السادسة عَشرَةَ من عمرها » ولا ترا طالبَة بالكل 
أنه أن تل في ارس في إنْجلترا حنى النامنة عَشْرَة » ود للك 
ل وها في كنا . وت زان أن يش" وليل مم آل 
ُرويشر حََى تَفرَعْ مِنْ محل دراستها . وكات مموزان ومبيسبيلي 
صَديقتَين مُنْدُ أمَدِ طويل » وكان يُسْعِدُ سوزان أن تقوم سيسبيلي 
برعلة ليل » ذا لم وا ميسيلي على ذلك عدت منوزان عن 
لسر إلى كتدا . ركان آل فروبيشر هم أصدقاءُها الحَقيقيِينَ 
الوَحيدينَ . يلم يَكُنْ لإيزابيل َه أو جد عَلى قَيْدٍ اليا » فين 
تَذْعَبْ ؟ 

أعد يك فير الطاب لى وج فلا ٠:‏ كم ؤي 
أمرّها إ» 


اليل لم جاوز 


كانت َب 


ونا نضا يفريذريك ؛ إذ يَحبْ ألا تسق وزاك ترس بأسرَع 

ما تيع » هذه أل وَطيقة مزق يَحْصل ليها مد نوات . 
رطا إذا ل لح به شتف إسيء الصف » وقذ يضر 

الطيقة . صقي إِلهُ غير أفل للققة » حَتَى إن نأا لا يق 


به 


ل 


فلت رَرْجهُ ١ ٠‏ لست هذه غلطة مُوزان . 


قال فريذريك غاضيا ٠:‏ ستَكونٌ حَمْقاء إن هي وَلقَتْ به . اله 


لم يكُنْ أميا عنما باعنا هذا الت .» 


قالت ر 0 ٠‏ برق ١:‏ كان ذلك مث عَشْرٍ سَنَوا ستوات 37 


١ : 5‏ لقَدْ كُنا دائما سعيدين يا عزيزتي 2 


م ا 
مراع ل 

لله كلا جين , ولم يكن بوي أذ يبع » كت عات فيه 
أنه ستوات طويلة . لََدْ عاشَ هنا أبوه وَأمُّ (جَد إيزابيل وَجَلمها). 
َقَدْ عاش هُنا آل بليك مات السِّينَ . كلا بْدَ إِذا أن يَثْقَ عليه 


فيد 


بيعه .) 


1 كانت هَذْه عَلْطِتَهُ » فُقَدْ كان مستهترا أحمق , أْقّقّ‎ ٠ 
». ماله وَاضطر إلى بيع ايت » وَلَم يعد يطيق الحَياة هنا‎ 

َهَصمَتْ سيسيلي مِنْ مَقْمَدها ووَضَعَتْ يدها على ذراع زَوْجها 
ل : ٠‏ كُفُ يا عرزي عَن الحَديثْ عَنْ يرس » فأنا عق َك 
1 


عَلى رليك فيه » وَلكِنْ ماذا أنا قائلة لسُوزان ؟) 

ظَلّ فريذريك صابئًا لحظة » كم قال ببْطءٍ ٠‏ لقد أخيرئك من 
نا يلي يقي مل ب لدابتم .» 

١‏ أ كب إلِيها إذا وأحبرُها بمُوافقتنا عَلى امنتضاقة إيزابيل ؟» 

نر رجه إلى ماعت ثلا ٠ ٠‏ لق تمت , وكا علي أ 
بدأ العمل مُنْدُ نف الساعة ٠.‏ ثم لتقت إلى رَوْجَند قائلا : 
١تَرْمينَ‏ في مجيء القتاؤ »أل كذلك ؟) 

َوْمَتَ برأسها قائلة ٠‏ بَلى يا فريدريك . إنِّي لم أر إيزابيل مُنْدُ 
نت طوبل » فق كانت صية صغررة لطيقة » وَلْسَوفَ تُدْحِلٌ 
إقامها معنا السرور على كينا مضلا عَنْ كونها صديقة للعائلة .» 

سم زذريك ققلا + ٠‏ أكثبي لها ال ٠‏ يا يلي » 
َاذْعيها للحُضور ؛ وَستْحَاولُ أن تُسْعدها .) 

عادر المطبَح وأَعْلقَ الباب وَراءَه » وَسَمِم 
الردهَة » ثم سَمِعَتْ باب مَكْتبته ْنَم م يلق . لقَدْ كان يول 
كنا جديا نيح مَك حت يحينَ مر ادا . 


قلت لنذيها ٠‏ َس » لايل أن تكرن ممت ماج لذ » 


زنْ تَضَ طرق . إن الارٌ كر قسيحة » ونيها مس نا 
جَميا .) 

بع الْقِضاءٍ شير » وذات أمسية باردة في شهر ديسمير كانت 
سيسيلي يشر وائقة في بَهْرِ الثزل وَحْدَها . وكا رُوْجُها كد 
دَهَبَ بسيارته إلى مَحَطة السكة الحَديديّة لإستقبال إيزاييل بليك ٠‏ 
ودار مبيسبيلي بعييها في أْجاء البَهِْ : كانت ناز المدقاة تبعت 
على الي » والصايح "كلها مضا 00 
الدّار آيات الترُحيب بايزابيل . رأسرَعَتْ إلى الطب علوي لِلتاكْدٍ 

مِنْ أن حجر لم وم الفتاة داق منهج . 


وَعنْدَما عادتْ إلى الطبق السقلي أحَمْتْ د 
ركان قَلبُها يدق بشدة وَرَأسها يُوْلمُها » ا 00 
المدقأة . 


: حَمَْاء يا بيسيلي فروبيشر ! 
ره ةلم م . 
لبن ل حا بتار ؟ إن لك رَوْجا مُحبا يكبب 
كيرا مِنَ امال . |" هُ يدف كبا قَيّمَة يناعا الآلاف من الئاس » 
0 . وَالآنَ أغمضي عَييْكِ » واستريحي إلى أن 
0 


صل إيزابيل .» 

وَعَلبها الثعان فاسترْحَتْ في كُرْيّها الريح بجوار ادق » 
احا في بات غميق » ورت في لماه نئمة في كيه 
ارات اباك اله بقن 7 انشع ار ا خعرد : 
وكائت تَرتَدي نوب قُضفاض) سود اللون » وكانٌ شَعرُها شيب . 
رتل الور لذ على مهل » لم وق لذ الل , 
ولت إلى المسدة النائمة . وكات سبيسيلي تَعْرفْ أن الرائرة 


العَريَة توثك أن تكلم . 
وَصَرّحتْ مبيسيلي في الرأة :٠لا‏ تتكلمي !لا تتكلمي » كن 
أمني لِك إ» 


ها كه مهم رق على مها نج لذ خاي . 

َعِنْدئذ القت الباب الأمابي وَسَمِعَتْ صَوْتَ كناة تقول : ٠‏ إني 

عْرفْ الطريقَ ؛ فَقَدْ كُنْتْ أعيشّ هنا كما تَعلم » وَأستطي المجْوالَ 

ا ( 

المع ري اد ور 

ليله ارد مير . إمشتتي1 إزايل إلى غرئها ٠‏ افير أنا 
ل 


حفيبتها ؛ وبعذها تناول عَشِاءَنا » فَإنّي جائع سن المؤّكّد 8 
إيزابيل جائعةٌ هي الأخثرى ٠١‏ 

كانت إيزابيل طويلةَ القامّة سَمْراءً تُميلٌ إلى التحاقة . كانت 
2 : 


لا رق ل ب .وم ايها حزن . 
قالت إيزابيل ٠:‏ جَميلٌَ مك » يا يده ُروييشر , أن تُسْمَحي 
لي بالمجيء إلى هنا. إن َي إحساما قوًا بأتي قد عُذْتْ إلى بتي . 
كنت الفاطها مُهَديَة . وقد حاولت ميسيلي أن تُجِينها » 
وُلكنها شَمَرَتْ بالضيق » فُقَدْ أَحَسْتْ بِأنّها عَربيَةُ في دارها . ُرى 
مَن الزائرٌ ؛ القن أم سيسيلي ؟! 
تلت إزابيل لها في لدم قئلة  ٠‏ أنه َف عَنْ ذي 
َبْلُ . لقَد أدْحَلكُمْ تَعديلات عَليْها ٠».‏ 
»نيد أن مييسيلي لمْ تستطع ألا َكل 
ثله : ١‏ طبْعا » هُهِيّ داف وَضَوِءُها 


حَسن ؛ لَقد أجرينا .. 
حَدينُها ؛ إِذْ قاطمنها | 
غامرٌ » وَلمْ يَكْنْ عندنا مذ في ارم + إن كاتا الالية لم 
كن ْم بذك , لكتكمْ ياك لي كنلك ؟» 
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الا ميان تخارلة اتكل يورو مم تقوم لزايل. 
سنا نيا » ولكِن لدينا ما كفي ...» 


سَألت القن دون أن تَتَظرَ حتَى تَسمّمٌ ما تقول ببيسيلي ٠:‏ أي 
سال 

١‏ ستنامينَ في عَرْة ْم الكبيرة الني في واجهّة الببْتِ » هي 
يل على منط تدع للحديقة .أإى اك تو ...» 

« أْجَلَ . شكرا لك فَقَدْ كانت دائما عرقي . لا تصمْدي معي 
فإني أعْرف الطريق ٠.‏ 


)»وها فريك بنع حاولا حقينها في 
يِه » أمًا بيسيلي قَقَد وَقَقَت تَرقبهُما وَهُما يَصْمَدان . 

دما عاد فريذريك إلى الرْعَة ألفى رَوْجََهُتَُدْقْ إلى الثار » 
دنا منها كَلتمتَتَْ إِليْهِ قائلة ٠١‏ لقَدِ ارتكَبْتْ خطأ جسيما 
يا فريدريك .» 

قال :٠لا‏ تتَعَجَلي الحُكْم . إن كل شيءٍ ينسم بالغرابة إلى حَد 


ما ء ققد امنا الحياة الهادئة . وَسَوْفَ تسر الأمور عَلى مايرا ٠.‏ 
ا 


كان يُحاولُ أذ يري لها , ولك كان بتكل َي ٠‏ وكانة 
عر شنا لدزج تمتها لا تسمه . 


أبوع فط يلي أكرأنلا ‏ تملا لم تكن 
عط . وله تكن ليل قربا تسيب لهما أي لإعاج » وكات 
ُساعدُ في عمال الطبخ » وتُشارك بأد وَلباقَة في الحَديث أناً 
اوم الطعام » ند جُلوسِهم في المساءٍ ما . كانت تَأوي إلى 
الفراش مُبَكرة » وتْضي مُمْظمَ الوَْتِ في عُرْكتها الخاصة . وَبَدَتْ 
سَعيدَة في حيانها الجَديدّة . 

وذات يوم قالت لها ببيسيلي ؛ وَهُّما في اطبخ , وكانَ العَداءُ 
1 2 


1 َتَحَسن 1 عندما تنتهي لش 1 ب كِ 
أصْدقاءُ في مثل عُمرِك عنما َْينَ إلى مَدرَسِكِ الجَديدة ٠.‏ 


ِبنسَمَت إزابيل قائلة : ٠‏ أشمرٌ با 
يا سيد بير ؛ تأنّى لي أن أشعرٌبالوحدة 

سرْتْ بيسيلي يذلِك ارد » فلمل إيزابيل قَد أحَبنهُما » قات : 
١‏ إن هذه رق من يا عَزيرتي » وَلكنّك تَحْمَاجينَ إلى أصلدقاءَ في 
ا 


إنني لا أشعر لوخت 
2 


ل سنك . مف يكوذ بمقدر أذ وبي النغن لمن 
سْصادقِيهُمٌ في ادس لِلَجِيءٍ إلى هنا .) 

١‏ لست في حابة إلى أصندقاء مِنَ الشباب ؛ من أحتاجهم من 
الأصدقاء موجودونَ هنا َمل ب» 

تعبا تي فجَميل بذك أذ تقولي هذا » كن زيذريك 
نا أكُ كير نأا تكو ٠...‏ 

«أنالم أكن أككرٌ فبك ولا في رَوْجِكٍ !» 

١‏ ماذا تَعنِينَ يا إيزاييل ؟ من 

وُغادَرتَ 1011 لها ٠‏ والَْلقَ 
البابُ وراءّها » وَسَمِعَتْ ببيسيلي القناة حك ضِحَكة 
تعبر الرذهة . 


رفي تلك الليلة كان فريذريك وسيسيلي فشر يَجْلسان - بَهْدَ 
لعناو<-أفي اق المذقأة » كانت إيزابيل قد أَرَتْ إلى 
عرْتها بالطابق العلوي . وَجَلْسَ الزرجان صابن » ركان 

يريد أن يَتحَدْثَ إللى الآختر » ؛ لكِنْ الكَلِمات لم تُسْعِفهُما . 
وَقَمَتْ سبيسيلي حَبْلٌ حَبْلَ الصّمْت ‏ وَتَكَلمَتْ بِهدوءٍ شديد , ققد 
١‏ 


ديت أذ كلم بصوْت عال . قلت : ٠لا‏ يدك على مايرم 
يا فريذريك . ما الأمرُ ؟ أ لمت سعيدا يكتابك الجديد ؟» 

له مِنَ اصعب أن أشْرّح لك الأمرَ يا ببيبيلي . إِلْني أعرف 
لها حبني » ضر أي لم لت كل مط ود ذل أ 
نا إيزابيل !» 

» لكثها لاترْعَجْكَ » أ ليْسَّ كذلك ؟ إِنْها لا تُحدث جَلبَةٌ‎ ١ 
». وَأََْدٌ أحيان أها هادئة أكْثرٌ مما ينغي‎ 

١‏ كلا ها لا ترعِجني أب . ليست إيزابيل هي التي ...) كم 
أمْسَكَ عن الكّلام وقد بدا عليه الحوف . 

١‏ أكُيل ا زيذريك ١‏ بن لِك خبرني ا 

١‏ إك تعرضين أ لكي لف كنل يخي أذ أكون وخدي »زلا 
أستطيع لتلا إلا 1 2 دي شِ ل ات 
ماي لعا لا 
طَويلة .) 

إن فخي با عي »وَل َف لمعن في ل ٠‏ 
لل 


0 َمكْتبئكَ هِيّ هي كما كانت دائما , رَأنتَ تَدخْلها كُلّ صْباح 
بَعْدَ الإقطار تقل فيها حتّى موْعِد العّداءٍ .) 

١‏ أجل » وَمَعّ ذلك لم أخط حَرْهًا واد ا اه 
لكي لا أستطيع كير تفكيري في عملي : إلي ملت وَحْدي 
ماك إ» 

١‏ لست رَحَدَكَ ! ماذا تقْصدُ يا فريئريك ؟ إِنّي لا أدْحُلُ عليِكَ 
الكتبَة بدا وأنْت تَعْمَلُ . وأنا موقنة مِنْ أن إيزاييل لا تَدْعْلُ عَلبِكَ 
أيضا . أما إذا كانت تَفْمَلُ ؛ كَمَليِكَ إِذا أن تنهاها , أز أهاها أنا .» 


م ا أي في مدي 


د قل ليخ , على ال بلي 2 
0 اث 


ا 

في حاجة إلى الرَاحَة ... إلى إجارّة . يَجِبْ أن ...) 
وَمْسَكت عن الكلام ؛ إِذْ سَقَط ظِلَ على وَجْهها , كَرََمَتْ 
ه1١‏ 


ينها لترى إزايل وا على ترج » قالت لها وذ كا لوف 
صوتها بالعَضّبٍ ٠ ١‏ ماذا تُريدِينَ ؟ لماذا تتحرَكينَ بهذا اهدر ؟) 

أجابّت الفناةُ وقد لما متمَة ٠+‏ إني أتنلة دما 
بهدوءِ » فَأثّما ُريدان أن د كود بيت هادا ٠‏ رأنا أحاولٌ ألا أب 
كما أي إزعاج . لذ سرت بالمطش ؛ فتلت لال كوي من 
الماع ٠.‏ 


». كلتأ عليه وَتُعودي إلى عُرفتك‎ ١ 


0 


هما ولت ٠:‏ لا أن أن أي مما قد رأى جتني ,| لين 
كَذْلِكَ ؟) 


أجابّها فريدريك ٠:‏ أن لم أرما ولا أخال رَتي انها »|9 لم 
برْرْ أحَدَ ما هذه الذارٌ عنْدَما كم تَعيسونَ فيها ٠‏ قد جاءت 
ولك للإقانة نا مر أو مرتين , أما َحن كلم تأت إلى هنا ٠.‏ 


- وذ أحيتها 


لقَدُ عات جلت معنا هنا - وأنا فل صغيرة 
َي شين ٠‏ كانت تَقْص عَلَيْ كايا 


ذا 


نَ عَنِيقَ كما تَُرفان . وثَدْ مانت هُنا » وَكقَدَ أبي بَْدَ ذلك 

ونه » فَاشتَريثما أنشّما دارنا هذه .» 

إنّها مأساة يا إيزابيل » وَكَمْ يُحِْئنا ما حَدَتَ » ولكن ...» 

١‏ لا تَمرّنا من أجلي » فَقَْ عدت الآن . ود وعَدئِي جَدتي أن 
هذه الدَارٌ ستكونُ لي .» 

وَبسَمَتْ إزابيل لهُما ني » وَحَيْمَ لممْت دَقبقَ أو دين 
تمه لها : ٠‏ آثُلُ أن تَسْمّحَ لي باستمال غُرقة متك يا ميد 
يشر » كَقَدْ كانت عُرْة َي الخاصة » وَل تكن تُحِبْ أن 
يَستَْملَها أُحْدَ بواها إلا أنا . كانت حَريصَة عَلى أن أجلِس مَمَها 
فيها ؛ حَبْتْ اعْتَدْتْ أن أجلس وَأْستَمعْ إلى قصّصها . وأَعِدُكُما 
أي سَوْفَ أكون في غلّة اهدو عنتما أدْْلَ لزه » ققد كنت 
دائم) هادّة عنْدّما كانَتْ تحكي لي ١‏ 

كن ... لا أن ... لا ... لنْ يكون !0 ثم تلاشى صوث 
فريذريك : وَلَفْتَ إلى امرأنه قرآها وقد عت وَجهَها يها . 


لا تحاول اناد القرار الآنّ ..آه , لقَدْ كدت أنُسى . ها هي 
ذي صورة لي وذ أخها مي من قزق ني لموقة بها 
كير يماك يا مي وير ) 
ل ١‏ 


» ري إليها‎ ٠ + ليل الصورة في يَدٍ يلي قاثلة‎ ١ 
تشب وج ميملي ؛ ود مت افع اني أطلقنها في‎ . 
العُرَة الهادّة ؛ قد تَعَرَفَتْ عَلى الصورّة . وكانت صورة الرأة‎ 
. لوز لني ها في نيه‎ 

لت عن لأا بن لين بلك الله ب كنا في 
فراشهما يدان بصت فيض طوال اليل . 

١‏ ماذا نحن فاعلان يا فريذريك ؟ يَحِبُ أنْ تَرْحَلَّ القن , كَإنُها 
ُريدُ طَرَْنا من منْزلنا إ 


إنّها لنْ تَسمَطيعَ طَْدنا من الذار .) 


١‏ مُستَحيلٌ » فَهِي دارنا » وقد اشتريناها بُقودنا . وَكيْف يُمْكِن 
أن تكون الرأ اعجو هنا وَهِي في عداد الأمُوات ؟1) 
921 5 


١‏ مسر لي إن لماذا تَشعر بأنكَ لست وَحْدَكَ في اكه ؟ من 
ليل 


هُرَ ذلك الشّخْصُ الذي يكن مَمَكَ فيها ؟ لماذا تَعرْفْتَ أنا على 
تلك الصورّة ؟» 

)... كن ؛ يا بيسيلي‎ ١ 

١ضه‏ !أنْصبت !» 


0 


سوه ب 
نكن ببسي يد 


زَرْجها قائلة : ٠‏ ني في لد بيدا عَنْ 


هنا يا فريذريك . إلِْي خان 


ستل غا با عقي ولك بحب أذ تل لزليل ».كلا 
يُمْكِنُ أن ركه هنا وَحْدَها .) 

تا لح الها اندى ويثريك فيل على عمل قل : 
أي حي > إل بتكنا اهم ني حر كُنادق القريّة يوم أو 
اين . وَسأوقطة إزابيل » فم أعدُ إبريقا مِنَ الاي ؛ وَنرْحلَ بعد 
ذلك ٠١‏ 
7 


بيسيلي جاهِرة عاد فريذريك قائلا : ١‏ أسرعي ! 
كي بلك الي »لازال لس في ها .» 


١‏ ليست في عرقتها ! لين هي إن ؟) 


سرع فيذريك يرنه إلى اطق السقلي' » وَنرجا من الثار 
بل أذ يب ب له ١:‏ إن باب غرقة لي مود 3 
الدُخول ٠‏ كن ! إيزابيل بالدذاخل ' زهي تتَحَد الآنّ إلى شخص 
ما. وهب بالسيارة إلى القرية ورك بيسيلي في المُنْدُق قائلة : 
استكونين في مَأمَن هنا , كبنَيْ حَتَى أعودٌ .» 

أيْنَ أنتَ ذاهبٌ يا فريذريك لل 


إني ماض في طلب شُرْطِي َاسْدعاءٍ الطبيب » ثم أعوذ إلى 
دارنا - إذا كانت دنا حَقَا !» 


قال الشرطي : ١‏ إنّي مُضطرٌ إلى كس إحدى التُوافذ » وَالدُخول 
منها 0 0 


0 


١‏ مضل أن تَدْعْلَ نت وَحْدَكَ ا 5كتور لا اليد أروييشر» فإ 
١1‏ 


الأمرَمُنا لا يُطاق !ا 

زات سرع ضرّات لب فريك رسع َب في الكتة» 
ركلا الثزطي يتكلم » كم سه مت سأ يقل من مضه 
َقالَ اليب شيا . وَمَرْت دَائِقّ كَأنها ساعات ٠‏ 

رأخير) الفتَمَ باب للكت » عع رَجّ الطبيب وََقَدمْ مِنْ فريذريك 
وَأمْسَكَ بذراعه واه إلى كرسي في الجانب الآخر من الردهة . 

قل الطبيبُ : ٠‏ لقدْ منت يا سد فروبيشر » وه الآنّ جالسة 
في كه كرسي المكتب الكبير . كم كان عُمرّها ؟» 

م عَعْرٌ عا) يا ُكتور . لقَدُ حل عيهُ ميلادها الساِسَ عَشرٌ 
بل أن تجيء تعيش معنا .» 

٠‏ بيه عدر عام) ! إن الم لبحرُ في فهْم ما حَدَثَ لها . إن 
شرم أب وها ومين وز !» 


يقلا 


للسيدة روجرز 


تَناولت حَفيبَة رسال وُغَادَرتْ مَكْتبَ البّريدٍ . كانت الحَفيئةٌ 
َيل » كان عَلَيّ أن أسَلُمَ كثير) من الخطابات لأصنحايها » 
ا . كانت لس السَابعةٌ ؛ كان صباح) 
صقي جملا » َال مُثرق يهار دفي . 


َب بي الريلة في رارع جلويك مرح لمث ول 
يكن الصباح المشرق هر وَحْدَهُ الذي جَمَلني أَشمرٌ بالسعادة . قد 
كنا - نا وجي - تي قل لك في لذن »وقد ملت مو 
للبريد هُناكَ رمن طويلة “لم سحت لي افص لخصول على 
وظيفة مرح بريد في هلوبك فقوت وله .ود أت شي عد 
رات عَمًا إذا كُنْتْ قَد انْحَدْتْ القرار السّليم » كَليْسَ مِنّ الحكمة 
دائما أن يرك الإنسالُ مكانا اعناه , وَلكنني الآ - 


أسابيع من اثتقالي - تبت لني كُنْتْ مُصيبا في قراري . وقد عثَنا 
على در مر ري يق لط . وذ يناو لدي 
الهادنة » ونا بض الصداقات ٠‏ وَأسَدَئنَا ليه كيرا في 
اريك كنأف أنا سم يها فيه . 

قد أَحيْتْ دائما عَم الذي تيح ِيّ اناق الهواء العليل » 
ار الاين الاضية ١‏ وم المي كم كلها . ول 
كنت حصلث على وَفينة كني لما أخينها » إني لعن 
الج لى تكتي طول ليم . 

وَأحْسَبْ أن عَمَلي يد مِنَ الأعغمال اهمه , فَلَاُ يحاون 
إلى مي ما م 


في أي دول إذا لم ما هناك بريد . 


لكِنّ تَسْيمَ الخطابات الخاصة هُرّ با ة لي أَنضَل شيو . 
مر ركد با ور عر أنى - ف 


2 لك بالخطابات ١‏ ولبطاقات سس عل 0 
صّناديق الخطابات » متَمييا 
1 


توي أنْباء سارة . هذه الخطابات 


الخاصة من المكين نا تيل لأمحها الكير بن الب » 
الأصدقاء القدامى يَكْتَبْ كل منْهُم للآخر » وَلأبا يكثبونَ 
لآبائهم رأمهاتهم كم يسني أن أسلمَ هذه الرُسائِلَ لأصمحايها . 

ولك الخطابات الخاصة لا يُمْكِنّ أن تَحْملَ دائما ااه ساب 
لأصْحايها » وهنا شي يدهي ؛ إذ لا بُمْكتي أذ أجرم بأني 
اكز بها لله دزا لين جا 3 لك أ عملي مل 
السرور إلى قلوب الثلى . وتلوي الخطاباث أحيان أنباء يه » رغم 
ذلك فالغاليية التلدى من الثاس يترون مَجيء مع البريد . رما 
أخلى وَقُمَ صر قح صندوقي الخطابات في آذانهم » وهم تامو 
إلى بريدهم ! 


كنت تك في كل هذه الأمور ونا أسيرٌ في شارع غولد في 
ذلك الصبباح الصف المشرقي ٠و‏ كانت الغالبية الُظمى من مبانيه 
اجر ومكاتب ؛ وََد متها جَميع) رسائللها . وَكذا َف حل 
قبتي عنما بت آم القارع » َي المََفْتُ يُسارا في شارع 
0 ؛ بهذا نت أسَن جر في عَمَل الصبباح ٠‏ أنا بي 
جلي قد كانت في شورع هاب » وك لي أن لم "هل 
في سن شوارع مها قبل أن أعود إلى متب البريد . 


1١ 


لم َك تمه خطابات لِكثيرٍ من امخازل في شارع تشيرش في 
ذلك الصاح , قَبَلفْتْ آخر النازل يسرعة » وهو انر رُم 35 . 
كان معي تلات رَسائلَ عَلى ذلِكَ العُنُوان . وَعِنْدَما قَتَحْتْ باب 
الحَديقَة الأمابي طَرَقَ مسمعي صَوت يقول : ٠‏ لَقَدْ سيت خطابي 
أيها امورْعٌ إ» 

كان الصوْتُ قادم) مِنْ حَديقَة اكثزل رَقُم 5١‏ , حَيْتُ كانت 
تف ار أمام باب المثرل . وَقَد استطَعْتْ أن أراها بوضوح في 
التّاحيّة الأخثْرى » مِنْ خلال السّور الحَشبِي الْنْحَض الذي يَفْصِلٌ 

أجَبنها ؛ ٠‏ التي لحطة من للك . سملم هذه الخطابات 
في المثزل رَقُم 41 م أعود ليك .» 

وَدَْْتْ بالرسائل مِنْ خلال فنْحَة متدوق الخطابات في انل 
زم 41 »َم م مهلا في منهى حَيق الل رقم 11 » 
وت في حقيتي ركني لم أجذ أي خطاب يَخْمِل وا *١‏ 
شارع تشيرش » هلويك . 
اك تي على وَجْهها ايسانة خليقة . 
د موق بل لدي جطا) لها »فد مدت ييا » واستاشت 
لهل 


أن أرى خََمَ) كيرا من الدب في إصبعها , وَثَدْ لمَعَ شَعرُها 
لأسب في ضوْءِ الشمس . وكات تَرتَدي تَزْب) أخضْرٌ داكنا » 
وَحذاء لامعا . وكات تَبْدو سَعيدةُ لدرجَة ألني أَعَدْتْ تفتيش 
مككْسورةٌ الفؤاد . 

قالت ٠:‏ ريما تكونُ بطاقة , فَهُ أحيانا يرل لي خطابا وَأخْيان 
أخرى بطاقة .» 


حيتي مره ثنيّة ‏ إِذْ لم أَأ أن أردها حَريَة 


كان وها ناعم رَقيقا » وكانّت عَيناهاالعَسَليْتان ترمقانتتي . 
وَمَضمتْ تقول ٠:‏ بطاقة » بطاقة أو خطاب من ابني ؛ أَقْصِدُ » من 
ابني الذي يُقيم في أمريكا . إِلهُ يُحمَلُ هناك الآنَ » وهر يعيش فيها 
مُنْلُ نوات طويلة » وم ينْسَ عيذ ميلادي . وَليَمَ عيدُ ميلادي » 
ها رع إ» 

١‏ أنَمنَى لك السّعادة يا ... وَحاوَلتُ 3 تالت 
نمت أن أَدْخلَ إلى قَليها السّعادَة » وَكُنْتْ أَودْ أذ يكون معي 
0 اليم 

٠‏ أرعر نا تيحن ابه لها الو ني موقة بن نْ أنكَ ستجدٌ 


خطابا أو بطاقة للسيدة روجرز . ... لإميلي ُوجَرز القاطئة 
زل رقم 51 شارع تشيرش .) 


0 


الئل 
؛ القلين التي مي 1 0 


رجي آمر الأثر مطرا إلى أذ تكلم ١‏ فلم يكن في 
مقُدوري أ ف هُناك اليوْمَ بطوله » ماهر البَحْثِ عَنْ خجطابهاء 
قد كان لدي عمل نجه » ركان علي أن أعرة إلى مكتب البريد. 
١ن‏ ليف با بتي » ل مي خطاب لك وما يكو 


َم خطاب أو بطاقة فيما بعد . إني جد آسف » إذ يحب أن 8 


وَتَلاشَت الإبتسامةٌ السعيدةٌ مِنْ عَلى َه السيدة » لاحت 
الأموح ترق في عه .وج بدت كاه سيم كين طا 

في اسن ! 

قلت لها ٠١‏ إن مريضة » مُدعيني أساعدٌك كفي الدخول إلى 
الت 4 


1 


قالت.: + .ل !1 01 وكانة صبوتها واهنا جذا :- وقالت ثانيه + 
ولا ! أنا لا أهتم .ِل ابني .. ابني لعزي لا بد أن مكروما ألم 
به له لمي هذه الناّة قط . وتركتي ومَضن . 

أن أنا ققد نمت في سيْري في ممْشِى الحَديقة حتّى إذا ما 
بَلنْت لبه القت حلفي , فَرجَدْتْ باب الل رقم 4١‏ مُعْلها » 
أن اليد قد احتقت . 

لض ل ما كلا في حيتي من َل عفان وطن 
إلى مكب لبد »دعل الماح » تش حتى 

نادم الا ا ا 
بريد لحمل الخطابات الصاو بن هلوك لأسلمها في مَحَطة 
لِيَحملّها الم إل نري انب يا 


7 لم أَكُنْ - في الواقع ا 
000 ارقلل أل د قلات م ان 


َافدة التي يشمرها ضَومُ اسمس ٠‏ ورحت أَرْبْ النام 


السائرينَ في الشارع ؛ فَبَردت القَهوَةُ . 


لم أستطع أذ أصْرف تفكيري عن الميذة وجزز »فحت أفكر 
فيها طول الصباح . يا لها من ال مسمكيئة ! كنت لا أزالٌ أرى 
ُو تق في َيه . يا له من عيد ملاد حري بلس لها ! 
فنا 


َُدْ كانت مدي الانفعال وَهِيَ ريني . ود سيت زيارتي 
للمثرلٍ لمجا مها في تعاستها إلى حَد بع لم يكن الل 
نبي أنا» بالطئع . إنّما الأب َنب ايها , فهر اللوم » إذْ تي 
سيد 
] مُهْمل - كان فََا علي القلب ! 


لي القع لاقي ينها لون ا 
السيدة لجز بأي تع . إن الذنب ذَنبَهُ عرف ذلك لها لا 
001 


َل يس ٠»‏ فماذا يُمكئني أن أفملَ ؟ 


ل لي يق لله لسن بز برط ,كنا كانت 
نعل ما أنكتتي التفكيرٌ فيه ؛ كرَكْتْ فنْجانَ بوتي البارة عُلى 
الائدة لدعت إلى الشارع ؛ وَرَكيت دَرَاجني إلى شارع غُولد 
ع ما متشت » وجهت إلى محل ليع الصحف حي يعو 


البطاقات البريدِي المصورة ٠‏ وبطاقات أَغْيادٍ الميلاد , تيت بطاقة 


ِلسيدة روجزز . 

َل بت عدي ئقة في اثيار يطائة عي الميلاد » ولم يكن 
هذا بالأمر اين » قُقَدُ كان الكثيرٌ من البطاقات مُنابي) للأطفال 
كذ » ركان معظم البطاقات التي عر نل 1 
قل 


تقديري » للسيدة ر 5 روجرز . وبطبيعة الحال لم أَكُنْ أَعْرُِها ا 
لم ها إلا مره واجدة هذا الصاح . لكي موقن بها ام 
حَسَاسَة» أحرئُها سوه انها عَليّها. إن الطريقة التي كانت مدي 
بجا لبها رق ها ست عن ليها . 


7 أ إطافات 1 ايلاد 0 0 7 8 


ل 
ام ع ا ا 0 
لي 0 0 


كاذ يي يا . قلط تَضْحَلك ! ركلاب تبكي !رخف 
له لِيِسَ من المعقول أ أن أعطيّ السيلدة روجزز واحدةٌ 1 

وأخيراً 5 على ضالتي النشودّة : وكات ع سَْ صورة 
يسَمها تير الصَوْرُ النجليزي المَظيم . كانت الألوان متناسقة 
بسَكْل رائع » وكانت بداخلها رسال صادقة ٠:‏ عيدٌ ميلاد سعيدٌ » 
وَكانّت هذه العبازةٌ هي كل ما فيها . 
م 


وَنَحْتَ هذه الرسالة كُتبْتْ : ٠‏ إلى السيدة روجزز . وآملُ أن 
من ابنك .' وَوَقعتْ باسمي ٠‏ وَأَضَفْت اليه 


شع بصن في نشي عنتما فلت ذلك , موف تلقى 
سد / 0 


فاع م ونام 


ببطاقة في عيد ميلادها » أ أنا ملت . وَعَلى الأثَلّ موف تَعْرفُ 
نكم أحدا يُفكرٌفيها ‏ ون تَشمرٌ بحُن الذي سرت به . 

قت ف في آخره إلى شار 
أمم أَحَدٍ المنازل تُعوق 
1 إلى المثزل رَقُم ١‏ 


عدت ألكرٌ في مُشاكل اليم نا متِر تل الشاحئة . لم 
كل هذ لعَناءٍ لذي فَرَضْهُ على نسي ؟ كان بمقدوري أن أكون 
في يي الآن » أو في الحَديقة أنسْقُها . لماذا أحاول الإمتمام 
يل 


بالسيدّة : رُيجرز ؟ لماذا لم أرما 0 0 د قل أن تُكلمي 
اليوْمَ ؟ إنني أَعْمَلُ في هلويك مُنْدُ سن ليج ألم الخطابات 
في شارع تشيرش طُوال ٠‏ الأسابيع المسدّة 3 وَلم يُصادئني خطاب 
مل رفم ٠١‏ »وله ألم أي شي في ذلك العثوان . لم أشاهث 
من قبل السيدة رجز أممَ بايها » أو في حَديقتها ‏ أز ينوا 
الحَديقّة . 


ندا لي لأثر نيا »يد أي لم تلع حل هنا أ ٠‏ وهنا بدأ 
مرو ترك يست بدراجتي سَطر مل المنيدة روجزز . 


وَتَرَجِلْتْ عنْدَ باب الحَديقة . ينما كُنْتْ سائرا في مُمْشى 
الحَديقة لت نسي : ٠‏ ألقي با 1 من خلال فح دوق 
الات لم اصرف 15 لدي تلت تي ٠٠‏ إل هنا ترف ير 
وُذ في عيد ميلادها ؛ إِذ إن حَديني مها قد حل عل لمر إل 
يها ٠».‏ 

كنت أريدُ أن أنَسَدثْ ليها » وذخ البَهْجة إلى تفسها . كن 
أي أن أراها م أخرى , ليها الباقة ينفسي كي شر بأني 
أحاولٌ الاهتمامٌ يها . 


وَعلى هذا طَرَقْتْ بابّها بصوت عال ثم رجلا وذ رش 
البطاقة أمامي . وَْحْتُ َحَملِقَ إلى نافذتها , وانتظرث أن يقنم 
ه١1‏ 


لباب . 9 
١ن‏ يرد عليِكَ أحَدَ يا مُوَْعَ بريد » 
لتقت فإذا الت 0 2 َي الل 08 1 00 


في هنا لثل » مها ال سبارسون نيع رضي 
من خلال نافذتها وأنا أسَلَم ما معي من خخطابات . 

لم أكن أزشْ ني اليك إلها ,يدل كلا علي أ 
أكلمها ؛ |1 بدت وَكأنها َف سينا عن السيدة ُوجزز . 

لت لها :لست نهم ا» 

٠». أقول لك » أيها امور » إله أن ير ليك أحَد يدا‎ ١ 

). 51 لكِن معي بطاقة لمر رَقُم‎ ١ 

قالت : ٠‏ هذه الدَارٌلا يَسكنْها أحَدْ .» 

قلت ثائية : ١‏ إن مي بطاقة عيد ميلاد للسيدَة ُوجزز » الوم 
هو عيدُ ميلادها .) 

قلت اي الم رس ولا »أو عَلى الأكَلُ كان 
اس 


عيدَ ميلادها .) 
سألتها : ٠‏ أ تقولينَ كان ؟ ماذا تين ؟) 


«أغي لذ لش م "١‏ خاي بن المكانٍ ‏ أي أف الس 
لز غير مع في »يل لا أ يهم ف . ول يم في أ 
طوال السكة اماضية .) 


٠). لكني ريت السيدة روجرز هذا الصباح‎ ١ 
كنت نحلم‎ ٠: قالت الميّدةٌ سبازسون‎ 


١‏ لنذ كانت تتتطرني ' رقت لي إِلهُ عيدٌ ميلادها ٠‏ وكات 
ثل في أت بلقا بن يها لني مرفي يي ( 


وبدا صوْت السيدة سبارسون أغلى هي تقول ٠ ١‏ لَقَدْ كان 
يعيش في أمريكا أنميت إلي يا مو بريد ١‏ معام مضى وني 
مل هذا ايوم » كانت اليذه روجرر قط بع بعيد ميلادها 

بن ايها » الذي لم يْسَ عبد مبلاد أ كمه قل . لم تيل بطاقة 
لل ٠‏ ولَنْ وَصلنها في اليم تثب بز قب مُضْموئها أن بها كذ 
أي مَصرَعهُ في حادن مير ٠.‏ 
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قُلْتْ : ١‏ مسكيئة المسيدةُ تُطيع ! في عيد 


ملايعا ينا | كقة كفن نا رسال قلي لها في عيد 
ميلادها ٠).‏ 


َقَقْتْ لحظلة بلا حراك وَراحَت السيدةٌ مهارسُون تُحَدْقَ إلي » ثم 
سارت تَحْرٌ بابها قائلة : ١‏ إِلِي لا أستطيع الوقوفَ هُنا طُوال 
المبباح ‏ فإ لدي عَمَلا لا يد أن جره » 

وَسَمِعمها تُغْلقَ بها » فوَضَعْت بطاقة السيدة روجرز في حيبي 
وَمَُيْتْ متاقلا نْحرَ باب الحَديقَة . 
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" - الجاسوس الطائر -١6‏ سر الجزيرة 

- لصوص,الطريق 5- مغامرة في النهر 
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